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ه   دإءـــــ إ 

 

 ...أهدي تخرجي

إلى روح أبي الذي بذل جهد السنين من  النور الذي أنتر دربي لىإ 
 , العزيزأجل أن أعتلي سلالم النجاح والدي 

وغمرتني بالحب والحنان  ,من أخص الله الجنة تحت قدميهاإلى 
 , ي حياتي وكل عمري والدتي العزيزةه ,وأشعرتني بالسعادة والأمان

 وأهدي تحية خالصة إلى إخوتي

 وأصدقائي 

 وللأستاذة المشرفة 

 

 علي بن مزوز



 

 
 

 

 

ان   كر وعرف 
 ش 

من لم يشكر ": في قوله( عليه الصلاة والسلام)حديث النّبي قا من انطلا
."الناس لم يشكر الله  

لإتمام  يه وتوفيقه لعلى منّ وتعالى توجه بالشكر الجزيل إلى المولى سبحانه أ
 هذا العمل المتواضع 

ذ كان فكرة إلى أن استوى على سوقه  نثني على من تتبع خطواته مأثم 
"مليكة بن قومار" :لدكتورةبالتوجيه والإشراف ا  

كما , كل صعاب العمل ومشاقه أحيي فيها سعة صدرها وتحملها معيكما 
يد العون أو  يتقدم بالشكر الجزيل وخالص التقدير والاحترام لكل من قدم لأ

على رأسهم , و سواء من قريب أو بعيدهذا العمل نجاز إفي  يساهم مع
نسى جميع الأساتذة الذين أكما لا  ,"عاشور سرقمة" :الدكتورالأستاذ فضيلة 
في ه لي فبارك الله في الجميع وجعل ما قدمو , يد العون والمساعدةي قدموا ل

 ميزان حسناتهم

 والله ولي التوفيق

 



 

 :ملخص

قدم هذا البحث رؤية متكاملة حول تداخل الأجناس الأدبية في نص واحد, موضحًا كيفية        
لهذا التداخل لخلق نص أدبي غني يعكس ثراء الأدب العربي  "عياشيال عبد الله بن محمد "استثمار 

معتمدًا على  ،"الأجناس الأدبية في الرحلة العياشية" :وقد عُرض البحث تحت عنوان, في عصره
استخدم المنهج التاريخي لتتبع تطور الأجناس الأدبية : منها متعددة لتقديم تحليل شامل هجامن

, مما ساعد في فهم السياق التاريخي للأدب "العياشي"زمن  ,لأدبيةواستخداماتها في النصوص ا
في تقديم وتوظيف  "العياشي"كما استُخدم المنهج الأسلوبي لتحليل أساليب  ,العربي في ذلك الوقت

بينما  ,الأجناس الأدبية, مبينًا كيفية تعبيره عن تنوع الأدب من خلال تقنيات السرد والتوصيف
ي لتحليل بنية النص ودراسة تداخل الأجناس الأدبية وكيفية تكاملها لبناء خُصص المنهج البنيو 
 .نص أدبي غني ومتنوع

من خلال هذه الدراسة, تم تحديد الجنس الأدبي المهيمن واستكشاف مدى تنوع النص, حيث 
أبدع في توظيف الأجناس الأدبية بشكل مدروس, معبرًا من خلاله عن  "العياشي"توصلنا إلى أن 

 .ربه ورؤيته للعالم بشكل متقنتجا

Résumé: 
This research provides a comprehensive view on how literary genres 

intertwine within a single text, illustrating how "Abdallah ben Mohammad 

El-Ayachi" leveraged this interplay to create a rich literary work reflecting 

the wealth of Arabic literature in his time. The study, titled "Literary 

Genres in "El-Ayachi" Journey, employed multiple methodologies for a 

thorough analysis. 

The historical method was used to trace the development of literary genres 

and their uses in literary texts during "El-Ayachi" era, aiding in the 

understanding of the historical context of Arabic literature at that time. The 

stylistic method was employed to analyze "El-Ayachi" techniques in 

presenting and utilizing literary genres, demonstrating how he expressed 

the diversity of literature through narrative and descriptive techniques. 

Meanwhile, the structural method was dedicated to analyzing the text's 



 

structure and studying how literary genres intertwine and integrate to build 

a rich and varied literary work. 

Through this study, the dominant literary genre was identified and the text's 

diversity was explored, leading to the conclusion that "El-Ayachi"  excelled 

in the deliberate use of literary genres, expressing his experiences and 

worldview with great precision. 
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الحمد لله الذي علم بالقلم, علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على رسوله الكريم, الذي      
 .وعلى آله وصحبه أجمعين ومعلمكان خير قدوة 

يمثل الأدب العربي القديم جزءا جوهريا من التراث الثقافي والإنساني للأمة العربية       
حيث  ا أنه يعد خزانة ثمينة من الإبداع والتنوع الأدبي الذي يعكس تطور المجتمعاتكمالإسلامية, و 

ومن بين الفنون الأدبية التي حظيت  ,أسهم في تشكيل الهوية الثقافية والفكرية للأجيال المتعاقبة
حيث شكل وسيلة لتوثيق الأحداث ونقل المعرفة  ,"فن الرحلة" ؛باهتمام بالغ منذ العصور القديمة

ورغبته في نقل  والاستكشافيعكس شغف الإنسان بالتنقل  كما أنه ,والخبرات بين الأمم والشعوب
وقد أسهم هذا النوع الأدبي في توثيق تفاصيل الحياة  ,تجاربه وملاحظاته عبر الزمان والمكان

تعتبر سجلا  كما أنهاالاجتماعية والثقافية والدينية والجغرافية لمختلف البلدان التي زارها الرحالة, 
كما قدم رؤى أدبية وأخلاقية وفكرية  ,تاريخيا وثقافيا يعكس مزيجا من الأجناس الأدبية المتنوعة

 .فريدة
كنموذج رائد لفن الرحلة في العصر  "أبو سالم العياشي"للعلامة " العياشية" الرحلة"تأتي       

وقد مثلت هذه الرحلة  ,لسياقأحد أبرز الأعمال الأدبية التي ظهرت في هذا اوكذا  ,الإسلامي
من المغرب إلى  "العياشي"انعكاسا للتفاعل الحضاري بين الشرق والغرب الإسلامي, حيث انطلق 

ه من أحداث المشرق في رحلته الشهيرة التي دون فيها تفاصيل حياته وتنقلاته وما شاهده وعايش
ة ما بين السرد التاريخي والوصف هو تداخل الأجناس الأدبية المتعدد" العياشية" ميز الرحلةوما 

 .التحليلدراسة و رياً للالجغرافي يجعلها مصدراً ث
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الأجناس الأدبية في الرحلة العياشية من خلال استقراء مختلف 

الدراسة  هدفومن خلال ذلك ت ,الأساليب والأنماط السردية التي استخدمها المؤلف في توثيق رحلته
يعكس ليس  مايفية اندماجها في نسيج نص الرحلة, وك ,لكشف عن مدى تنوع هذه الأجناسإلى ا

بل أيضا تأثره بالمحيط الثقافي والديني والسياسي الذي عاش فيه  ,للعياشي فقط المهارة الأدبية
 .وكيف ساهمت في صياغة هويته الأدبية

  الباب لفهم أعمق لهذا النوع الأدبيالأجناس الأدبية في الرحلة العياشية يفتح  إن البحث عن   
نسعى من خلال وبالتالي  ,ما يقدمه من رؤى متعددة تمزج بين السرد التاريخي والوصفي والفقهيو 

بما يسهم في إثراء  ,إلى إغناء المكتبة الأدبية بالتحليل النقدي لهذه الرحلةأيضا الدراسة  هذه
 .الدراسات الأدبية المتعلقة بفن الرحلة
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هو البحث والفضول وحب  ,ومن الأسباب التي دفعتنا الى اختيار هذا الموضوع دون غيره      
إلى جانب محاولة معرفتنا الأجناس الأدبية من جهة وكيف يتم توظيفها في الرحلة من  ,الاطلاع

تحت الإشكالية الرئيسية في هذه الدراسة  كتطبيق "العياشي"لهذا اعتمدنا على رحلة  ,جهة أخرى 
 .ماهي أهم الأجناس الأدبية في الرحلة العياشية ؟ :يةالتال

أدب الرحلة؟ ذا يعني ما: أهمهاالفرعية ومن هذا الطرح تبادرت إلى أذهاننا مجموعة من التساؤلات 
إلى أي مدى يمكن و ؟ في الرحلة العياشيةهو الجنس المهيمن  ما صود بالأجناس الأدبية؟ ما المق

  .المختلفة؟الأدبية  للأجناسلأدب الرحلة أن يتسع 
 ين تطبيقينحثا على خطة متكونة من مقدمة ومبوللإجابة على هذه الإشكالية والتساؤلات اعتمدن

أهم الأغراض  ضموالذي " بالشعر في الرحلة العياشية" ؛إذ يحتوي المبحث الأول والمعنون  ,وخاتمة
أما المبحث الثاني فدرسنا فيه  ,ءالتصوف, الاعتذار, الشوق, الرجا , التوسل,المدح: تيةرية الآالشع

الإجازات التي وردت في هذه  الرسائل ثم الخطب ثمفن  ؛, متمثلا في"في الرحلة العياشيةالنثر "
 .ذكر مختلف النتائج التي توصلنا إليهابخاتمة حاولنا فيها  البحث لنختم ,الرحلة

 وثيقة صلة لها كانت التي المناهج ببعض ااستعن فقد ,راسةالد هذه في المبتغى إلى وللوصول
منها المنهج التاريخي في البحث عن تاريخ الرحلة, والمنهج البنيوي في استخراج بنية كل  بالبحث,

نص لكي نستنتج نوع جنسه الأدبي, وكذلك استخدمنا المنهج الأسلوبي والذي ساعدنا في تحديد 
 .النصنوع النص الأدبي من خلال تحليل الأسلوب اللغوي الذي يستخدمه 

 :أما عن الدراسات السابقة نجد منها
في أدب الرحلة مدونة ابن حمادوش الجزائري  الأدبيةتداخل الأجناس " :أطروحة دكتوراه بعنوان-

 ., من جامعة قاصدي مرباح ورقلة"هند تمار: "من إعداد الباحثة" أنموذجا
ماء )ل الرحلة العياشية لتواصل الحضاري بين المشرق والمغرب العربي من خلاا": مقال بعنوان-

 .من المركز الجامعي بتمنراست" عبدالكريم بناهض: "لصاحبه" (الموائد 
 الرحلة) العياشيةفي الرحلة  الأسلوبجماليات : مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات الماستر بعنوان-

 باح ورقلةمن جامعة قاصدي مر " سامية شلغام, شيماء شبي: ", من إعداد الطالبتين)ةالحجازية عين
" الرحلة العياشية " :منهاعلى مجموعة من المصادر والمراجع نذكر في هذه الدراسة وقد اعتمدنا 

للدكتور أبو " تاريخ الجزائر الثقافي " و ,لحسين محمد فهيم" أدب الرحلة " لعبد الله بن محمد العياشي و
  .م سعد اللهالقاس
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 : من بينهاالتي واجهتنا نذكر جملة من الصعوبات  أما عن
إضافة إلى حجم المدونة الكبير  ,ضيق الوقت والذي لا يتسع لجمع المادة العلمية والدراسة والإعداد

 .والذي لم يساعدنا في حصر العينات وانتقائها
الدكتورة  -في هذا المقام من تقديم جزيل شكرنا وامتنانا إلى الأستاذة المشرفة  ةولا مندوح      

ذ كان فكرة إلى أن استوى على نتي تجشمت عناء الإشراف على هذا العمل مال -مليكة بن قومار
كما لا ننسى كل من قدم لنا نصيحة أو معلومة من  ,والذي نرجو أن نكون عند حسن ظنها ,سوقه

قريب أو بعيد أو أفادنا بفكرة أو كتاب أو كلمة أو تحفيز أو فكرة عادت علينا وعلى بحثتنا بالفائدة 
الكرام في كلية الآداب واللغات جامعة غرداية والذي يعود الفضل إليهم في  اتنوبخاصة أساتذ

 . فالله نسأل التوفيق والسداد , تكويننا فجزاهم الله عنا كل خير 
 سرقمه وعلي بن مزوز ضيلف

 41/80/0801 :في غرداية



 

 

  

 فصل تمهيدي
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فهي تساعد القارئ  ,قإن دراسة الأجناس الأدبية تعد مفتاحا لفهم الأدب وتذوقه بشكل أعم       

فمن خلال التعرف على  ,والناقد على تحليل النصوص الأدبية وتقديرها بناء على معايير محددة

سواء  ,يمكننا التعرف على الغايات التي يسعى الأدب إلى تحقيقها ,خصائص كل جنس أدبي

لكتابة بل هي أيضا والأجناس الأدبية ليست فقط أدوات ل , أو حتى سياسية ,تعليمية ,كانت ترفيهية

مما يجعلها جزءا لا يتجزأ من الثقافة  ,أدوات للفهم والتأمل في التجربة الإنسانية بجوانبها المختلفة

 .والهوية البشرية 

 :مفهوم الجنس الأدبي: 0

ليس حكرا على ميدان الجماليات ولا على الأدب فقط بل " الجنس " (genre)لفظ الجنس  إن     

المعجم يدل بصورة عامة على معنى الأصل, كما يشهد على ذلك عديله هو لفظ من ألفاظ 

متى كان اللفظان العامان يحتوي أحدهما ) ونجد في تعريف فلسفي آخر  1.اللاتيني الذي أخذ منه 

والجنس في المفهوم أصغر  ,"نوعا " وأصغرهما " جنسا"على الآخر سمي أكبرهما في الما صدق 

وهنا يمكن أن  2( .على أنواع عدة ويحتوي النوع على صفات الجنسيصدق " والجنس  ,من النوع

الجنس مقولة تمكن من ضم عدد من :) بقوله "كيبيدي فارغا" نسرد التعريف الذي جاء به 

: والجنس الأدبي بالمفهوم المعاصر هو ,3(على معايير مختلفة بناء النصوص بعضا إلى بعض 

أصلها GENR وكلمة جنس ( متعين وتكنيك أو مضمون صفة أو فئة من المنتوج الفني له شكل )

  4.فرنسي وهي مرادفة للنوع أو الصنف

                                                           
1
 11م ، ص4112، ماي 1المنظمة العربية للترجمة، بيروت، ط محمد الزكراوي،:الأجناس الأدبية، تر إيف ستالوني، :ينظر 
2
     11ظرنفسه، صين 
3
 42ينظر،نفسه، ص 
  401ص .م4801صفاقس, دط,  المؤسسة العربية للناشرين, الأدبية,معجم المصطلحات إبراهيم فتحي,  2
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مجوعة من الأعمال الأدبية التي توحدها خصائص مشتركة تبعا إما لمشكل "هو وفي تعريف أخر 

 1...(".الأسلوب ,المضمون )أو داخلي  ,(الطول  ,البنية)خارجي 

مجموع القوالب الفنية التي يصب فيها العمل الأدبي, بحيث وبالتالي فإن الأجناس الأدبية هي     

أن لكل عمل أدبي خصائصه الشكلية والمضمونية التي تميزه عن غيره وتهبه صفة الجنس المستقل 

 . عن غيره كالمسرحية أو القصيدة

  :نماذج من الأجناس الأدبية العربية*

وأوطانها  ,صالحةطيب أعراقها وذكر أيامها الو  ,لما احتاجت العرب إلى الغناء بمكارم أخلاقها     

ل أبنائها على حسن  ,لتهز أنفسها إلى الكرم ,وسمحائها الأجواد ,النازحة وفرسانها الأمجاد وتدُّ

هذا  2لأنهم شعروا به ,فلما تم لهم وزنه سموه شعراً  ,فتوهموا أعاريض جعلوها موازين الكلام ,الشيم

والذي ظهر في القرن الرابع الهجري  ,فن من فنون النثر العربيالمقامة ـكّ وقد برع العرب في فن 

وهي شبه قصة قصيرة مسجوعة في أغلب الأحيان تتضمن ملحا . وازدهر في عصر الانحطاط

 كما تتسم بطابع أدبي  ,ونوادر وعظات؛ كان الأدباء يتبارون فيها إظهاراًّ  لبراعتهم اللغوية, والأدبية

عادة ـتنطوي علي آيات  -المقامات  -ة بسمة فكاهية سخيفة تافهة وساخرٍ  فاخرٍ لاذعٍ, وتار 

وتنتظم في مفردات غريبة قلّ  استعمالها أو . وأمثال وحكم ,قرآنية كريمة وأحاديث نبوية شريفة

 .  3فهي بحق تعتبر ثروة لغوية ومادة أدبية دسمة. اندثرت

ن وإظهار ما و دهم من أفكار إلى الأخر صال ما عنوعندما أراد العلماء والفلاسفة العظام إي     

والخطيب , وخدمة البشرية فلم يكن لهم على ذلك معين إلا الخطابة  ,لديهم من علوم لتثقيف الناس

                                                           
412رشيد وديجي، قراءة في إشكالية نظرية الأجناس الأدبية، جامعة مولاي إسماعيل، المغرب، ص    

1
 

تح محي الدين عبد الحميد , 5,سوريا, م4804,ط,  4ج, سوريا, دار الجيل , العمدة , أبي علي ابن حسن القيرواني الأزدي : ينظر 2
 08ص 

 .401ص ,  1العدد , 4القاهرة, مج ,مجلة التراث الأدبي, فن المقامات النشأة والتطور  ,محمد هادي مرادي: ينظر 3
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هذا وقد كانت الرسائل .  1ولسان من لا لسان له, وأمل لليائسين ,صوت للمظلومين ,بخطابته

, 2ي تضاعيف كتابه قدرا صالحا مختارا منهافهو ينثر ف ,والوصايا مظهرا من مظاهر البيان العربي

 ,وإنما نشأ وترعرع في العصر الإسلامي ,والملاحظ أنه لم يوجد فن الرسائل في العصر الجاهلي

كمكاتبة الأمراء والملوك ورؤساء : فقد كان هناك حاجة ملحة لكتابة كثير من شؤون المسلمين

ورسالته إلى    ورسالته إلى كسرى  ,إلى هرقل (صلى الله عليه وسلم)كرسالة الرسول ,القبائل لدعوتهم الى الإسلام

يتسم  ,الرواية فهي جنس أدبي دائم التحول والتبدلأما. 3يدعوهم للدخول في الإسلام  ,النجاشي

ويطلق أيضا هذا اللفظ على أنماط شديدة التنوع من الكتابة  ,بالقلق بحيث لا يستقر على حال

هذا النمط الذي جاهد منذ بداياته ,الا نثرية مطولة لا كونها أعمبحيث لا يجمع بينها في الحقيقة إ

NOVLE بالإنجليزيةالأولى للالتزام بعنصر التجديد أو التفرد وهو المعنى الضمني لكلمة رواية 
4. 

فقد لاحظ الإنسان  ,يمارسه دون أن يدري ما اسمه ,الإنسان منذ الخلق الأول مولع بالقصو    

ورأى النار ...وسمع صوت الرعد , فحاول أن يعرف قصته ,ول الماء الذي يجري في النهر الأ

كما أن الرحلة  ,5ومازال يمارس فضوله وحب استطلاعه لاستخلاص قصة كل شيء, وهي تشتعل 

باعتبارها من أكثر  ,تعد من بين الاجناس الأدبية الأكثر قبولا واستقطابا للأجناس الأدبية الأخرى 

عياشي مثلا تكشف لنا جانبا من العمل الأدبي الإبداعي  حيث فرحلة ال ,6الأنواع اتصالا بالواقع 

فقد لعبت دورا  ,فالرحلة قديمة قدم الإنسان ذاته ,تضم خليطا متعددا من الأجناس الأنواع في نصها

                                                           
 .00ص ,  م0880,  3ط , دار القول الثابت , فن الخطابة , ابراهيم البدوي : ينظر 1
2
 40ص,م4880,  7ط ,مكتبة الخانجي القاهرة مصر . 4ج, عبدالسلام محمد هارون :تح , البيان والتبيين ,الجاحظ : ينظر 
3
 2ص، م4112، كلية الأدب قسم اللغة العربية ، غزة فلسطين ، الجامعة الإسلامية ، رشا فخري النحال، رسالة ماجستير : ينظر 
 40ص م, 4887,المجلس الأعلى للثقافة العربية -حصة إبراهيم المنيف  :تر–عربية الرواية ال-روجرالن : ينظر 4
 04ص م, 0880جوان  ,الهيئة العامة لقصور الثقافة, فن كتابة القصة-فؤاد قنديل : ينظر 5
, جامعة محمد الصديق بن , كلية الآداب واللغاتالتداخل الأجناسي في رحلة ابن خلدون شرقا وغرباإلهام عبدوس ووداد بوحاريد,  :ينظر6

 51ص  ,م0808يحي جيجل, سنة 
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هذا وقد  , 1واكتساب معرفة الواحد بالآخر ,في الكشف الجغرافي وكذا الاتصال بين الشعوب

فهي تحتاج إلى الكثير من الجد والصبر , فاصيل السيرة الذاتية اختلف الدارسون في كثير من ت

وخير  , 2فهي ترتبط بالواقع كون الكاتب يحكي حياته ويعرض مسار أفكاره ومشاعره ,والمعاناة

 . في رحلته التي بين أيدينا "أبو سالم العياشي"دليل على ذلك سيرة 

إذ يعتبر المثل مظهر حضاري يتصل بجذور  ,وقد لازمت الأمثال والحكم العرب منذ القديم       

وهو  ,وهو واحد من أهم مكونات الشخصية الأدبية العربية ,فهو تراث العامة والخاصة  ,الشعب

والأمثال  , 3ملمح من ملامحها الأصلية وهو نهاية البلاغة في لغتها كما أنه دليل الحصافة والفهم

أن وأهميتها تتجلى في  ,ة جزء كبير من حضارتهاوصفو  ,مرآة الشعوب التي ترتسم فيها تجاربها

حاملة معها وشم كل عصر معبرة عنه  ,فتنتقل عبر العصور,  الزمان لا يكدر صفو نقائها

 , تغدو قطبا فاعلا في حياة الناسكما , بصدق

. 4وتوجهها كما تشاء  ,كما تدخل في عمق الأنا الأعلى للفرد وللجماعة فتفعل فيهما فعلها البليغ

فتبلغ  بها ما  ,الأمثال هي حكمة العرب في الجاهلية والإسلام و بها كانت تعارض كلامها"و

 ,إيجاز اللفظ: حاولت من حاجاتها في المنطق بكتابة غير تصريح  فيجتمع لها بذلك ثلاثُ خِلَالٍ 

أما الحكمة فهي التعبير عن خبرات الحياة أو بعضها على  , 5"وحسن التشبيه ,وإصابة المعنى

فالحكماء أضفوا على المثل معنى مجرد واستعملوا كلمات عامة , الأقل مباشرة في صيغة تجريدية 

                                                           
 40ص .م4808 ,ط , د الكويت, عالم المعرفة, أدب الرحلات, حسين عدي فهيم: ينظر 1
 57ص  ,التداخل الأجناسي في رحلة ابن خلدون  ,إلهام عبدوس ووداد بوحاريد: ينظر2
 4ط  ,مكتبة لبنان  ,معجم الأمثال العربية,حمد سليمان أناصف مصطفى عبد العزيز مصطفى , محمود إسماعيل صيني: ينظر 3
 41ص, بيروت لبنان  ,م4880,
 7ص م, 4800 , 4ط  ,دار النفائس بيروت لبنان  ,مثال العربية والعصر الجاهلي الأ ,علي  بوأمحمد توفيق : ينظر 4
  00ص , م4888 ,4ط ,السعودية  ,دار الوطن للنشر, د فؤاد عبد المنعم احم: تح  ,الامثال والحكم ,علي بن محمد بن حبيب الماوردي  5
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والحكمة في عرف العلماء هي ,ي موضعه ف ءالشيووضع , العدل والعلم والحكم والنبوة وهي , 1

ضلة قدر استعمال النفس الإنسانية باقتباس العلوم النظرية واكتساب الملكة التامة على الأفعال الفا

 .  2طاقتها

 :أدب الرحلة: 0

ورحل عن المكان . ارتحل القوم عن المكان ارتحالا" ورد في لسان العرب لابن منظور  :لغة: أ    

 3"الانتقال وهو الرحلة والرُحلة : والتِرحُلُ والِارتِحال , انتقل: يرحل وهو راحل من قوم رُحَل

ايِلفَهِمْ رحِْلةََ الشَّتَ اءِ واَلصَّيْفِ فَ لْيعَْبُدُواَ رَبِ   ) ))بقوله  وقد خلد القران الكريم رحلات قريش الشهيرة 

 .قريش 0 الآية (هذاَ الْبيَْتِ  

حيث كانت لقريش قبل الإسلام رحلتان خلدهما القران الكريم واحدة في الشتاء الى اليمن عبر 

 .والثانية الى الشام في الصيف  ,صحراء الربع الخالي

 كان القرآن الكريم معجزة الإسلام الكبرى  ",سلام وأطل على الجزيرة العربية نورهوعندما ظهر الإ

 4"وكلمة الله إلى البشر كافة داعيا في مواضع عديدة إلى السفر والترحال والضرب في الأرض 

 02 الآيةالعنكبوت  ...( قُ لْ سِيروُا فِي الأرَْضِ  ) : نذكر من ذلك قوله 

وتطورت  ,التي ازدهرت مع مرور الزمن ,لة من أقدم الفنون الأدبيةيعد أدب الرح: اصطلاحا:ب

تتناول انطباعات , مجموعة الآثار الأدبية " فأدب الرحلات هو  ,والحضارات ,بتطور الثقافات

وقد يتعرض فيها لوصف ما يراه من عادات وسلوك وأخلاق   ,المؤلف عن رحلاته في بلاد مختلف

أو يجمع بين  ,أو يسرد مراحل رحلته مرحلة مرحلة ,ة التي يشاهدهالتسجيل دقيق للمناظر الطبيعي

                                                           
 04ص   ,المصدر نفسه :نظري1
2
   48ص , 1ط ,مصر  ,دار المعارف  ,الحكم والأمثال  ,حنا الفاخوري : ينظر 
3
 411، د ت، 11: ابن منظور، لسان العرب، دار بيروت، د ط، مج 
4
 م4114، 4ط ، ار العربية للكتاب مكتبة الد، أدب الرحلة في التراث العربي،فؤاد قنديل  
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وتختلف من شخص إلى آخر   ,, وتتعدد الدوافع التي تحمل الإنسان للرحلات1ن واحد آكل هذا في 

 :ومن قوم إلى قوم ومن عهد إلى عهد إلا أن أغلبها يكون 

  :حيث تتعدد الدوافع الدينية فنجد منها: دوافع دينية -0

إنَّ الدِ ينَ عِندَّ اللََِّّ الإسْلَمَ وَمَا  ) قال الله , وهي الخروج من دار الكفر إلى الإسلام: ةالهجر  - أ

 48 الآيةال عمران  (الْعِلْمُ بَغْيً ا بيَْنَهُمْ    اخْتَ لَفَ الَّذِينَ أوُتُوا الْكِتَ ابَ إلا  مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ 

 2رواه البخاري ..."  من كانت هجرته إلى الله ورسوله" صلى الله عليه وسلم قال "  - ب

   07ية الحج الآ (...رجالا  يأتوكوأذن في الناس بالحج  ) قال الله : الحج  - ت

زيارة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام "لى شد رحاله إومن العوامل الأساسية التي تدفع الرحالة 

  3ءوقبور الأنبياء والصحابة والأوليا ,كالمسجد الأقصى ,والمزارات الدينية الأخرى 

 4 رواه البخاري "بلغوا عني ولو أية " صلى الله عليه وسلم قال  :تبليغ الدعوة  -ج

هناك من العلوم الإسلامية ما يرتبط بالرحالة ارتباطا عضويا مثل الجغرافيا ": دوافع علمية -0

 غتراف من العلوموكذا بغرض الا ,5"ولذلك نجد أكثر الرحالة هم من الجغرافيين المسلمين

من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا " صلى الله عليه وسلم قال  ومجالسة أو مصاحبة العلماء

ومن ذلك ما يحدث في زماننا فيما , وابن ماجة وابن حبان ,رواه أبو داوود 6"الى الجنة 

 .بعثات العلمية أو المنح الجامعيةيعرف بال

 .كالوفود والسفارات والتمثيليات الدبلوماسية: دوافع سياسية -3

                                                           
1
، دراسات جزائرية في اللغة في اللغة والأدب ، الرحلة الجزائرية أنموذجا ، مريم بورقبة، أداب الرحلة عند محمد الخضر حسين : ينظر 

 6ص ، م4112سنة ، كلية الأدب واللغات جامعة أدرار 
2
 .11ص ،م4111ط، مصر، القاهرة  ، دار الحديث ،، يب محمد فؤاد عبد الباقيترقيم وترت، صحيح البخاري ، محمد بن إسماعيل البخاري  
3
يسمينة شرابي، الموروث الثقافي في أدب الرحلة الجزائري، كلية الآداب واللغات، جامعة أكلي محند أولحاج البويرة، سنة : ينظر 

 46، صم4112
4
 266، ص صحيح البخاري ،محمد بن إسماعيل البخاري  
5
م، 4112رابي، الموروث الثقافي في أدب الرحلة الجزائري، كلية الآداب واللغات، جامعة أكلي محند أولحاج البويرة، سنة يسمينة ش 

 41ص 
6

 م4112ط، مصر ،القاهرة ، دار الكتاب الحديث ، ضبط محمد عبد العزيز الخالدي ، سلمان بن الأشعت السجستاني، سنن أبي داوود  -
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وتصارع وتكالب الدول المنتصرة  ,ث غداة الحرب العالمية الثانيةمثل ما حد: دوافع حربية -1

 .الى احتلال الدول الافريقية والعربية

أو قد يكون هربا من وباء الطاعون  ,كالسفر للعلاج وإراحة النفس: دوافع صحية وسياحية -5

 .مثل ما حدث في زمن كورونا

إذ خلّد القرآن الكريم , 1ديدةوفتح أسواق ج ,كالتجارة وتبادل السلع ":دوافع اقتصادية  -6

 "0 الآيةقريش   (رحلة الشتاء والصيف  )(:  )رحلتي الشتاء والصيف لقريش قال الله 

تعد الضرورة من الدوافع الحتمية التي تدفع الرحالة الى الخروج من وطنه : الضرورة -7

 أو يأسا من المجتمع و كما فعل ذلك ابن عربي ,كالهروب من سخط السلطان وعقوبته

فدعت الضرورة الى الرحلة فخرجنا " حيث يشير في رحلته الى دوافع خروجه بقوله 

  2" فخرجنا مكرمين اوقل مكرهين" وقوله أيضا " والاعداء يشمتون بنا 

مسألة اختلف حولها الباحثون , إن البحث في أدب الرحلة باعتباره جنسا أدبيا مستقلا     

ولم يُلْتفت إلى النثر إلا في زمن متأخر  ,دب العربيذلك أن الشعر قد غلب على الأ: العرب 

كما يعتبر أدب الرحلة من بين  , فقد كان يعد من الكلام الذي لا يستحق التدوين أول الأمر

على عكس الباحث عبد الرحيم مؤذن  الذي , الأجناس التي لم تنل حظها من اهتمامات النقاد

لفه في ذلك شعيب حليفي الذي يرى أن الرحلة نص وخا ,اعتبر أدب الرحلة جنسا مستقلا بذاته

وبهذا تصبح الرحلة نصوصا قابلة لانتسابات , مفتوح لا يمكن أن يتسيج في خانة الرحلة 

 3. مفتوحة

 
                                                           

1
 41ص ، م4114، 4ط ، مكتبة الدار العربية للكتاب ، ة في التراث العربيأدب الرحل، فؤاد قنديل 
2
، م4112كلية الآداب واللغات، جامعة أكلي محند أولحاج البويرة، سنة  يسمينة شرابي، الموروث الثقافي في أدب الرحلة الجزائري، 

 46ص
3
  42-42لدون غربا وشرقا، ص إلهام عبدوس ووداد بوحاريد، التداخل الأجناسي في رحلة ابن خ : ينظر 
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الشــعر هــو أكثـــر مــن مجـــرد كلمــات مرتبـــة وهــو فـــن يســتخدم اللغـــة ليعبــر عـــن أعمــق المشـــاعر     

عــن الجانــب الروحــي كمــا أن دوره لا يقتصــر  ,يــال والجمــالالإنســانية ويخلــق عــوالم جديــدة مــن الخ

إذ أن لكل ثقافة شـعرها الخـاص بهـا والـذي  ,بل يتعداه إلى التعبير عن الهوية والثقافةلحياة الإنسان 

التـي تحمـل فـي طياتهـا تـاريخ وقـد سـاهمت الكثيـر مـن القصـائد  ,يعبر عن تقاليـدها وعاداتهـا وقيمهـا

كمــا يمكــن للشــعر أن يشــعل الثـــورات أو  ,فــي حفــظ التــراث والـــدفاع عنــهالشــعوب وحكمهــا وأمثالهــا 

 .وأن يغير من نظرة الناس إلى العالم  ,يهدئ النفوس

سواء لتوثيق أحداث رحلته أو للتعبير  ,الشعر بشكل كبير "العياشي"في هذه المدونة يستخدم      

فهو  ,لا يتجزأ من نص الرحلةكما أن الشعر في هذه الرحلة يعتبر جزءا  ,عن مشاعره وتجربته

بل هو أداة رئيسية يستخدمها العياشي لنقل تجربته ومعانيه  ,ليس مجرد وسيلة للتزيين الأدبي

 .العميقة للقراء

 : المدح في الرحلة العياشية :0/0

, وذلك لتوافق اسمه مع اسم (رضي الله عنه)كتب العياشي أبياتا في مدح سيدنا علي         

احب الخان بغزة, وقصة كتابتها أن العياشي قد سولت له نفسه كتابة أبيات شعرية الأغا علي ص

حتى يسهل خروجه لموطنه, لكنه امتنع لأنه تفطن أن ذلك يجعله يتعلق  "الأغا علي"يستعطف فيها

أو أكابر العلماء والأولياء من اسمه موافقا اسم الأغا   فخطر له أن يمتدح من الصحابةبغير الله

, وما كان من العياشي إلا (رضي الله عنه)يسر المطلوب من قبله, فكان اسم الإمام علي حتى يت

 :وهي مقصودةأن امتدحه بهذه الأبيات التي يسر الله بها 

 فِــــــي الـــطـــعـْــنِ وَالضرْب أَلَا يَـــا أبـــاَ السِـــبـْــطَــــيــــنِ يَـــا فَـــارسَ الحَــرْبِ          ويَـــا قُــــــدوَة الأبْـــطَـــــالِ 

 ــقِ بِـــالصـــهِــْــر وِالـــــقـــُــــــــْــربقَــــــصَـــدْتـُــكَ يــــاَ زَوجَ الــــبَــــتـًــولِ وخــيْـــرَ مَن           يَـــنَــــم لِــــخــيَــــر الخَـــلْــ
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  1رٍ إِلَـى بَــــــلــَـــدِ الْــــغَـــــــــرْبِ ــــــــــــــــــبــــــــيُِـــــسْرٍ وتـَـيْـــسي نـــــــــــــِــي          لِـــي فـــــــــــــيَـــــــُـمــــــــِدُ لِــتـَــشْـــفَــــع عِـــــنـــــدَ الله

 كونه والد رضي الله عنه ويتقرب به إلى الله" عليا"فنجده في الأبيات الثلاث الأولى يمتدح      

, ويتوسل أيضا  صلى الله عليه وسلموقدوة الأبطال وزوج فاطمة بنت رسول الله  -الحسن والحسين -السبطين

ابتغاء شفاعته عند الله حتى يمن عليه سبحانه بتيسير خروجه إلى  صلى الله عليه وسلمبقربه لخير خلق الله 

 :ثم يواصل قائلا ,موطنه

 ـــــــبـــى أَنْ أعُــــــَــــاقَ عـَــنِ الـــْـــــــــرَّكـراقــــِي وَأَخْـــشـــَـــيَــعــــُــــــزُ عـــَــــلــيَهِـــــم         فـــِي فــِــيـــــــهِ أَفــــْــــــــرَاخٌ فـــــَــــلِــــ

 يـــحِــــــــنُ لَــــــهـــَــا رُوحــــِـي وَيـــــَـــصْبُــــو لـــهــاَ قــَـلــبـ ــــِـــهَا          يــــَـهُ حــــَـــــــقـــقــــَــــــــد أَوْجـــــــبَ الّلــــــــ ٍ وَوَالـــِــــــــدَة

  2ــــــــدِيــــا وَلــ ــــَةِ ي ــــَـالْـــمـــَـــســـَـــــــر يـــــرِي بـــرِّب مـــَــــسِ ـــِم           وَقــــَـــالــــوُصُــــولِ إِلــيَــهـيـــَــسّـــِـــــرْ وَعــجـــّـِــل بـــــــفــ

أولاده بوطنه وحاجتهم إليه ووالدته التي تحن لها  "أبو سالم"في هذه الأبيات الثلاث السالفة يتذكر  

 .روحه راجيا من الله التيسير والتعجيل بالوصول إليهم مسرورا

ح فيها إمام الصوفية ومما كتب العياشي في المدح أيضا قصيدة نظمت على بحر الطويل يمتد   

 :والذي كان قد أجازه هذا نصها( عمر العلمي)الشيخ 

 صٍ تِ ذَا قـــَــنـــــالَا ــن لِـــلـــكــــمــَـــامُ الـــْـــهـــــُـدَى م ـــَــفـــْصٍ       إِمــا كــــُـلَ خَــيــــْرٍ أَبــاَ حَ لــّـــــهُ عـــَــــــنــــــــــزَى الجــــَـ

 فــَـــــصِ الــــضْـــــلِ كــــــــمِ الـــــف ـَــاتـــَـــهُ فــــِـــي خَ ــزِلـــُـــــه        وَمـــَـــــنــَــان ـِــــــــــــــــانَ قــــُـــطـــْــــبُ زَمــــــــــــــلِــــيــــــــلُ إِمـــــاَمٍ كــس ــَ

 صٍ ــــيْسَ ذَا نـــَـــقْـــــدَا لــَـحــَــتــــى غــَــــ هُ ــَـــلــّــــمـــَـــــــِــصٌ        فـــــَــــــكـــــرِيــــدٍ جـــَـــاءَه وَهــــُــو نــــَـاقـــــن مــــُــــفــــــــكــَـــــم مِـ

 3ــصِ ـــــــغــَــــــــمْــــــــا يـــــُـشــــِــــيــــــنُ مِـنَ الوَطَــــــهّــــــرَهُ مــــِــمـــ            ـدهُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــكَ جَــــوَلـــــِــــمْ لَا وَقـــــَــــدْ وَلّاهُ ذَلــِــــــ
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 171, صم0881,  ,
                                                                                                                                                                                     

  216، ص عبد الله بن محمد العياشي, الرحلة العياشية:0

-
3
 221ينظر، نفسه،  ص :  



 .الشعر في الرحلة العياشية :المبحث الأول

 
 

22 

ويصفه بإمام الهدى  "عمر أبا حفص"فالشاعر هنا في هذه الأبيات الأربعة الأولى يمتدح الشيخ   

 ,الذي كان قطب زمانه حسب قول الشاعر( محمد العلمي)يخ حائز الكمالات, كيف لا وهو حفيد الش

وهي كرامة ورثها عن  ,وأبعدهم عن النقص ,أنه أنار الدرب لمريديه: ثم يستفيض في مدحه قائلا

بأنه جمع كمالات المشايخ  "عمر"ومن بديع المدح أيضا وصفه للشيخ . جده الذي طهره من العيب

 :في شخصه فقال

 1احِــــــــــدُ الْــــــفــَـضْــلِ بِــالشَــخْــــصِ ـــــل كـــَــــمــَـــــــــــالَاتِ المشايخِ جُـــمِـــــعــَـــت       لَـــــــهُ فـــَــهــُـــــو فـــِــيـــــــهَا وَ فُـــــــــــكُــــ

لا في بلاد  ويذكر أنه لم ير مثله في أخلاقه ,وقد شبهه بقرص الشمس الذي يمد الجميع بالنور

وزاد في مدحه حين قال أنه  لا يستطيع عد ما حباه الرحمان من أخلاق  ,الغرب ولا في الشرق 

 :وفضائل قائلا

 ــــرْصِ كَــــالــــــقـــُــلِ ــــعَ وهُــــــو لِلــــكـــُــــمِــــيــيـــَــمــُـــد الـــْــج ـَ شـــَــمــْــسِه بــَــدَت     ـــفـــَــــضْـــــلِ مــِـنـــوَارُ أهـــْـــلِ الـــــفَـــــــــأن ــــْ

 2حْــصِ الْــــفــَـلـــــسَبــْر وَ ـايــَــة اقِ كـــُــــــلــُـــهَـا      وَأعَــْـــمــَــلْـــت فــِـــــيـــهَا غَـــســــَــــــــــبَــــــرْتُ بـــــِـــــلَاد الــْـــــغـــَــــــرْبِ وَالـــــــــشَرْ 

 ـتَ بــٍـــالــــنّــَـصســـَـــــيـــِدي أَنــــ افـــَـــــقــَــد حُـــــزْتـــَـهَــــا يَــ  ضَــــــائـــِــــــلا    لَــــــــــــئـــِــــن حَـــــاز قـــَـــــومٌ بــِــالْـــقــِــــــــيـــَـــاسِ فــَـــــ

 نُ بــــِـــــالـــرّقْــــصِ ــُــــــــعــــْــلــِـــــــزُونِ يالـــــــــمَـــــــحــْـ ــادالـــّـتـــِــــــــــي       يــــَـــــك ــَــــــــم أَر فــِـــــــيــــــهـــَـــا مِـــــثْـــــلَ أَخــْــلَاقِـــــه فـــَـــــــــل ـَ

 3ــصُ ا وَلَا أَحَــــن مِـــــــنـــهَـــــــــــرَّحــْـــمــَــاه بــِــــهِ الحَــــبــَــــ  ـــــيـــــــقُ أعــــــــــــد مـــــــا      ــــإِنــــّــي لَا أُطــِــــفَـــــــــحَسْــــبــِــــي فــَــ

 : ومن الأبيات الرائعة التي وصفه فيها مادحا قوله

 ـوصِ ــُـحــْـــسِنُ الــــغَـــــرَاجِـــهــَـا متُ فـِــي إِخْــــيــــهِ جــَــواهــِـــــــر      وَ مَــا كــُــنـــــرُ الَأخــْــــــــلَاقُ فــــِــحـــْهـــــُــــوَ الــْـــــــبـــــَ
 قــَـمــْـص أغــْــنَــت عـــنِ الـــتـّاج وَ الــلاً ـســْـــــبَة        كــَـــســـَـــتـــْني حـــــــنـــْــه نــِــي مِ خْــــــراً أَن لِــــــانــــِـــي فَــــــــــكَـــــــــــــفـــَــ

   1ـــــــرٍ أتـــــــَـــقِـــــــي أَبــــــــــــــــداً يـــَــــقــُــــــصـلِ خَــــــيــــــْـــــرٍ أَرُومُــــــه       ومــــِـــــن كـــُــــل شــَــــي مــــِـــــــــن كُــــــنـــِــــــــرُبـــــُــقــــَـــــتــــُـــــ
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ووصف أخلاقه بالجواهر التي , حيث نجده قد شبهه بالبحر تشبيها بليغا حذفت فيه أداة التشبيه   

شيخ أبو سالم "جد الشيخ عمر هو   -مكتفيا أن له منه نسبة , عجز عن إخراجها و ذكرها 

وختم أبياته كما جرت العادة بالصلاة والسلام  ,تغنيه عن لبس التاج وجميل الثياب - "يالعياش

 .على سيد الأنام 

  2ـصِ ــُـــســـْــــتـــــَـقــــالَات تمــَــرَحـــْــــــمَـــــــة      أَجــَــل صَــلَاةٍ للــْــــكــَــ أُصَـــــــــــــلِــي عــَــــلى الـــمَـــــبـــْــعـــُـــوث لِـلـــــنّــَــــــاسِ 

حيث  ,وعلى العموم نلاحظ أن هذه القصيدة من جميل ما كَتَب العياشي في غرض المدح   

ونلمس فيها تداخل غرضي المدح مع  ,جمعت بين جمال ألفاظها وجمال معانيها وسهولة فهمها

حيث يمتاز  ,المديح النبوي والذي  يقود صاحبه إلى  ,شعر التصوف خاصة التصوف الإسلامي

 كما أصبح وسيلة يركز فيها الشاعر على إظهار,بتنوع أساليبه وعمق تأثيره في الثقافة الإسلامية 

 (صلى الله عليه وسلم) الحب العميق والتعبير المباشر عن الاحترام والتقدير والتعلق الروحي بشخص الرسول

ل مجموعة من القصائد والتي للعياشي من خلا( ماء الموائد) بدا جليا وواضحا في رحلة وهذا ما

 والتي التزم فيها  أن ,"محمد بن عبد الكريم الفكون القسمطيني "خنورد من بين بينها هذه القصيدة للشي

 :  حيث أنشد يقول". أمين ,إلا هي بحق الممدوح اشفني" جعل مبدأ كل شطر فيها حرفا من حروف 

 ــة   ـوانُ أَضْـــــــــــحَــــــت تـَــــــــلألــَـــــــــودُه     ونـــُــوراً بــِــــــه الَأكْــــــــــــــــــن سُــــــــعـــُــــافــِــــــقـــِـــــيـــــــــــدَت فِي الــــــخ ـَأَبـــــَـــدْر أبــــْــ 

 بــْــــــــدأـــِـــي ذَوِي الـــــعــِـــــــرْفــَــــان قَــــــــدَمــــا مَــــــــمَـــــــــراق ــبــــَـــــة وفــِــــي    رُتـــْــلَـــــــــــهُ فـِــي الـــــــعــُـــــلا أعَْــــــلَــــــى الـــــعُــــــلَا 

 ــــوَا الـــــــشَـــمْــــسِ أَضْــ نالــــــغـــَــــــرا مِـــ لـــْـعـــَــــتـــِــهـــــثــِــــــه      وطَـــــــــعْـــأَضَـــــــــاءَ وُجُـــــــــــوَد الـــــــكــَـــــائـــِـــــــنـــَــــــــات بـــِـــــــبــــَـ 

 ل ثـــــَــــمـــَــــت مــَـــــــبــْـــــــدأــلّ الــــــــرُّسْ ــــوخــَـــــاتــــِــم ك ـُ  اتـهِــــــا     هَـــــــــو الْـــــغَـــــيـــــثُ أَحْـــــيــــَـــا الَأرْضُ بــــَــعــْــد مَــمَــ 

    3ــلـجَـاً ـلـــقِ مَ ـاً وفــِي الَأهـــوَالِ لِلـخنغَــــدَا مـــَـكــــِيــــ ــــــحَــــــــشْر إِذْ      يـــــَـــــــــرى ذَا لــــِــــــواءَ الــْــــحــَـــمْــــــد فــِـــي الَـــ 
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 ـا بِـــــــــالــــْـــفَـــــخْـــــــرِ وهـــَـــو الــمُــــنَــــــبـــــــأُ  ــــمَـــا          وحُـــــقَ لَـــهَـــر عَــــــــلَــــــى الـــــسَــده الَأرضُ فَـــــــخْـــــــبِـــــــمَـــــولِـــــــــ 

 امُ الـــــــــمُـــــــــــبَــــــــــــــــرأُ ـــــــــــهَـــــا نِــــــعْــــــمَ الِإمَــــــــــــــــــوَأمَّ بِــ        ـيــــْـــــلــَـــــةَ اَلْـــــــــــمِعـــــْـــــرَاج كُـــــلّ فـــضِــــيــلَــــةحَـــــــــــوى لَـــــــ 

ــــــهُ الــيــــْــــن عـــَــــــادَ بــِــــالــســـُـــــــؤْلِ وَالْـــــمُــــنَـقَـــــــرِيـــــرَ الْـــــعَــــ   ى بِـــــــــــمَــــــا هُــــو أهَْــــنَــــــا ــــــــمَـــــــــوْلَـــــــــــى       وَتـــــَـــــوَجَّ

 1وطَــــــأـــــــــة     وَأَخْـــــدَمَــــــهُ الَأمْــــــلَاك وَالْـــــحُــجْـــــبُ تـُـــــــــفَـــــــــــــــرْضِ أَشْــــــــــــــــرَفَ خُــــــلْـــــــعـــَـأَتـَـــــــــــــمَّ لَــــــــــــــــهُ بِــــــال ـْ 

الناس لى رِفعة مكانته بين إ ويشير الدنيا أنار الذي بالبدر صلى الله عليه وسلمفالشاعر هنا يصف الرسول      

   كما يصف بعثته بأنها أضاءت الكون وأنه كالغيث الذي يحيي الأرض بعد موتها ,قاطبة

حين يحمل لواء الحمد  , بين الأمم يوم القيامة صلى الله عليه وسلميتحدث الشاعر  أيضا  عن مكانة الرسول و 

ويصف رحلة المعراج التي حاز فيها كل الفضائل وعاد مرتاح  ,كما أن طلعته أسطع من الشمس

كما أكرم المولى نبيه وشرفه بأن الملائكة  ,حيث أتمها الله عليه بفرض الفرائض وسن السنن ,البال

بالدر  صلى الله عليه وسلمحيث شبه الشاعر الرسول , واحتوت الأبيات أيضا على أسلوب بلاغي بديع .تخدمه 

واحتوت كذلك على  ,والغيث وهو تشبيه بليغ حذفت فيه أداة التشبيه على سبيل الاستعارة المكنية

واحتوت كذلك على التكرار لتأكيد  ,(الأكوان أضحت تلألة ) و(  لواء الحمد ) ير مجازي مثل تعب

كما أن هذه الأبيات تبرز الحب والتقدير العميقين للرسول  ,رفعة ومكانة الرسول الأعظم ونوره

 .وتؤكد مكانته السامية في الإسلام وقلوب المؤمنين  صلى الله عليه وسلم

بل هو نوع من العبادة والتقرب إلى الله  ,عن الحب والإعجاب والمديح النبوي ليس مجرد تعبير    

كما تستمر هذه التقاليد الأدبية والفنية في إلهام  ,من خلال تمجيد النبي الذي أرسله للعالمين

وتظل جزءا أساسيا من التراث الإسلامي الذي يجمع بين  ,المسلمين في مختلف أنحاء العالم

 .الجمال الفني والعمق الروحي
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 :التوسل في الرحلة العياشية :0/0

يبرز التوسل في الرحلة العياشية كوسيلة روحانية يتوجه من خلالها العياشي بالدعاء إلى الله      

عبر وسائط مقدسة , مثل الأنبياء والصالحين , كما يُظهر في كتابه إيمانا عميقا بأهمية التوسل 

سنكتشفه  الإلهية في المواقف الصعبة , وهذا ما في تحقيق البركة وتسهيل السفر , وطلب المعونة

 .من خلال هذه النماذج المختارة من هذه الرحلة

 :النموذج الأول 0/0/0

ضمن الكتاب الذي بعثه للمجاورين في  أبياتا كانت ,أيضامما كتب العياشي في التوسل           

النبوي حتى يكون ذلك لهم تذكرة  المدينة أمرهم بإلصاقها في المكان الذي كان يجلس فيه بالمسجد

 :فلا ينسوه من دعواتهم في أشرف الأماكن وهي 

 هــطَاب بــــَـنــانـــَـن نــــَاب عـــَــــنــهُ فــــِي الـــخــِـعـــــــــــوةٍ      لــِـــمَــأَجـــِـــــيــــــــرَانُ خـــَــــيــــــرَ الـــــــخــــَــــلــــــــقِ مِــــنـــــُـو بِــــــــدَ 

 ـانـــَــــــــــــــــــــــــهــــم رِهـــانٌ لَا يــُــــــــفــَــــكُ رِهَـــــــــك ـُـــــؤَادُه      لَــــــدَيــلــَـــــــئــــِـــــن غــــَـــــــابَ عـــَـــــنــْـكُـــــم شــــَــخْـــــصُــــــه فَـــــــــفــُـــــ

 1ــــــــهـــانـــــــَــــــه      يــــــُـــذَكـــــِـــرُكــــــُــم بـــــــِــــه وَهــَـــــــــذَا مـــَــــــكـــَــــــــابــــُــفـــَــــإن خــِـــــفــْــــتــــــُـــم نــــِـســـــــْيـــَـــانـــــــَـــــــه فـــَــــــــــكــــــِــــــتـــــــَــ

بالمدينة ومكة بالدعاء له, وأنه وإن غاب شخصه ففؤاده لا  ,وفيها نجد أبو سالم يتوسل لأصحابه

يزال مرهون بذلك المكان لا ينفك, ويشير إلى كتابه الذي أمرهم بإلصاقه حتى لا ينسوه من خالص 

بسيطة لا تعقيد  والأبيات الثلاث نظمت على بحر الطويل بأسلوب سلسل وسهل وكلماتها, دعائهم

 .فيها
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  النموذج الثاني  0/0/0

 (عليه السلام) "بالخليل إبراهيم"العياشي قصيدة طويلة يتوسل فيها  نظمأيضا  وفي باب التوسل   

 :جاء فيها

 أَجــُـــــــــــــوب الْــــــــجــِــــــــبــَــــــال الْـــــــــــوُد نَــــــــحــْـــــوَك ســَــــائــِــــــــرا  ـــــكَ زَائِــــــــرا    جِـــــئْـــــت ـُيــــــــل الـّـــَلـــــــــه ــــــَــــا خـــَـــــلِـــأَلَا ي

 فـــَـــلَــــــو أَســـْــــتـَـطــِــيعُ جــِئْــــتــُــك طَـــــائِـــرا إِلَـــــــــيْـــــــكَ   ـــوقُ سَــــائِـــــق     الــــــتَــــــوفِـــــــيــــقُ والْــــــشــَيـــــَــــقُــــــــود بِـــي 

 را  ــت صــَــائــِــــفــَـــــذَاكَ بِــحــَـــمْــــــد الـّـــَـلـــــــهِ أَصْـــــــبــَح ــْ     أَنَـــا   ــــوَصْــل هَـــاوَقَــــــد كُـــــنْــــــتُ قــُــــــدُمـــاً أَرْتـَـــــجــِي ال

 ــاكــِــــــراــــيــْــبـــــــاً حــَــامــِـــــداً لِـــــــلّــَـــهِ شــَـــــلًا مــُــــنــِـــكَ خــَـاضــِعـــــــا        ذَلــِــــيــــوَقَــــفــْـتُ بــِـــبـــَــــابِ الْــــجــُـــــودِ بــِــبــَــابــِ

 ـــوَا ســِـــراأَبــَـــــا الـــــــــرُســـْــلِ عــَـــــنــْـــــكَ أَن تـــــَـــرُد حــَ     ا يَــــا   ــدَدْتُ أَكُــــــفَ الــْـــــفــَـــــقــْـــرِ نــَــحــْــوَك حَـــاشــَـــمَــــــ

  1ـررَى لــَــــــــــمّــَـــا امْــــــــتــَــــثـــَـلــَـــت الَأوَامِـــــى          لَام الـــــــقــــُــودَعــَــا الــَــــــوَرَ  وَأَنـــــْـــتَ الَّـــــذِي ســـــَن الْـــــــقــــُـــــرَى 

الشاعر قصيدته مخاطبا الخليل, و أنه قد جاءه زائرا سائرا من بعيد قصد زيارته  افتتحوقد     

ويحمد الله أن وفقه لهذه الزيارة بعد أن كان قديما يتمناها ه طائرا, الشوق ولو استطاع لجاء يقوده

حامدا لله, ومد كفه نحو الخليل الذي حاشا أن يرده ...ويواصل أنه وقف بباب الخليل خاضعا ذليلا

ويتجلى توسل العياشي بسيدنا إبراهيم  ,خاسرا وهو الذي وضع أساس الكعبة ودعى الناس للحج

 .  البيتين الأخيرين السابقين  الخليل جليا جدا في

وفي الأبيات الثلاث الموالية نجده يقول بفوز من لبى نداء الحج وأدى مناسكه ثم هم لزيارة     

في قصيدته وأثنى عليه  بما هو أهل له, ويواصل  أبو سالموالذي مدحه  (صلى الله عليه وسلم)المصطفى 

يتجه نحو الخليل  صلى الله عليه وسلمى العياشي في ذكر المناسك, وكيف أنه بعد زيارة الحاج لقبر المصطف

جابر الكسر متوسلا إليه خاضعا راجيا أن ينظر فيه نظرة تُبلغ المُنا وتهدي الحائر طريق الرشد 

وينال بها شفاعة عند الرحمان فيحصل كل خير, وبعدها يواصل العياشي ذكر فضائل النبي 
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لا وهو خليل الرحمان  وكيف أنه مجاب وهو أعظم شافعا له عند الله كيف  (عليه السلام)إبراهيم  

 ...ويرجوا أن يجيبه المولى بمغفرة وهداية لطريق الرشاد

 اادرً ــــــــــــْــعـــَــى مُــــــبَ ــْـــت يـــَـــــــسـجِ الْـــــــبــَــــيوَجــَــاء لـــِـحــَــ   نِـــــــدَاءَكُـــــم   فــــَــــيــــــَـــا فــَــــــــوْز عــَـــــبــْـــــد قــَـــــــدْ أَجــَـــــابَ 

ى بِــــــــــــهِ الــــــــــنُـ  ــراـــــمــَـــــشــَاعِـــــــــــــاءَ الـــــــافَ ثـُــــمَّ جَـد شَـــــرَعْــتَــــــه       وَلَــــــبّــَــــــى وَطَــــــذِي قَـــــــــــسُـــــــكَ الَّــــوَأَدَّ

 أَثِــــــراــــــــــمــَـيـــــــــمَ الْــلَـــــهُ جَــــــمَــــعَ الــــــلَّـــهُ الْــــــعــَــــــظــِــــ  فــَـى الَّـــــذِي     ــَطمــُـــصــْــــــدَه زَارَ ابْـــــنــَـكَ الــع ـْــــن بـــَـوَمَ 

ــــلَـــ ين الْـــحَـــــنِــــيـــــفِــي نَــــــــلــــــــــــــــلَ لِـــــــوَأَرْسَــــــــ ــلِّـــهِــــــم     لِ كُــا عَــــلـى الُـــــرُسْــــــــطْــعــ ــــًهُ قَــوَفــــــَــضَّ  اشِـــــــــــــراــــــــــــــــدِّ

يــــــنِ ظَــــــــعَـــــاد بَ ــشـــَـــرَعْــــــــتَ فَــ    ـــــــتِــــــــي ـــة الَّ ـيَــــــفِـــــــيــــنَـــــــــلَامَ الْــــــحَــوَبَـــــــــيَّــــــنَ أعَْــ ـــــرا ـاهِــــــاطِـــنُ الــــدِّ

ـــــــــدٌ مُــــحَــ ـــــــــتـــــاً   ـمَّ ـــــحْــــــمُــــود حَـــــيـــــاً وَمَــــــــيِّ ينِ نَــــــــــــــوثِ لـــــعُـــــــــــدٌ الْـــــــمَــــــبْــوأَحْـــــمَـ     الْــــــــــمَّ  1ــاصِـــــــراــــــــــــلِــــدِّ

 :وَمِن الَأبْـــــــيَـــــــات التي تدل على التوسل في القصيدة أيضا قوله

 ـــربِــــيـــــدِ الَأصَــــاغِــــاءِ الْــعَــــأهَْــــــــــلِــــــي وَأَبْـــــــــــنَـــي         وَ ــبَّــــــــــتِــــــــــلُّ أَحِـــــــــــــــــي وَكُ ي وَإِخْـــــــــوَانِ أَجِـــــــــــرْنِــــ

ــــ  ـــــرارٌ وَإِن كــــان جَـــــــائِــــــــــامُ لَــــكُـــم جَــــــــــوَلَا          يُــــضَ ـــتـَـــجِــــيـــــــرٌ بِـــــكُم ــــي عَــــــــــبْـــــــــدٌ مُـــــــــسْـفَـــــــــإِنِّ

 امِـــــــــــــراـــــاً لِــــــلْـــمَـــــــوَاهِـــــــبُ عَــفِـــــت       إِلَــــــيْـــهِ اِلْـــــــــتِــــفَــاتـــهِ ضَــيـــفُـــــكَ فَـــالْــــتـَـــــــبْــــــدُ الـــــلَّــــابِ عَــوَبِالْـــــــــبَـ

 ـــــراــــــــاتِ لِــــلَّــهِ ذَاكِـــــــــدَى الَأوْقَـــــــلِــــــسَــــــــــانــــاً مَــــ  ــــبـــــــاً مُــــــنِـــــيـــــبــــــــاً مُـــــــقَـــــارِنـــــاً       ــــــهَـــا قَـــــلْ ــلْـــــهُ بِــتـَـــــــنَـ

 ـــراــــرَاً طَــــــــوِيــــلًا بِـــــــالــــــمُـــــعــَـــــرَّفِ عَـــامِـــوَعُـــــــمْــــ ــادَات كُــــلِّــــــها       ـــي الْــــــعِــــــبَـبٍ فِــــوَإِحْــــــــضَــارُ قَـــــــلْــــ

 ـراـــــــافِـــــــــآتِم غَ ـوٍ يَــــــــــــكُـــــــــونُ لِــــــــلـمَـــــــــــــعَـــــــفْــــــحْـــــظَـــــــة        بِ لَّ لَـــــــــــةً كُــــــــــــــقْـــــــــــــرُونَـعَـــــــــــافِـــــــيَــــــــــةً مَــــــــوَ 

 ـــــراــرَائِـــــرٍ يَــــــــــــرُومَــــــــه       لِـــــعَـــــــبْـــــدِكَ تـَـــــــيْسِــــــــيــــــراً يُـــــــزِيـلُ الْــــضَ ـــــــــــلَّ أَمْــــــــــي كُـــــــرْ إِلَــــــــــهِــــــــــــوَيَــــــــــسِّ 

 راــــــــــافِــــــــــــــــسَـــــــــــأَو مُـ هِ ــــــلِــــــــــــثـَــاوِيـــــاً فِــــــــي أهَْــــــــ    ــاً لَــــــه    ارَنــــــــدًا وَلُـــــــطْـــفـــا مُــــــقَــــــــــه رُشْــــوَهــَـــــــيـــــِّئ لَـــ

 2ـادِرا ــــــــلَـــــه الَّــــــــــذِي       يُــــــرْضِــــيْـــكَ وَاجْـــــعَـــلْــــهُ عَــــلَـــى ذَالِـــكَ قَ  حَــــبِـــــْــبوَكُـــــــــن رَاضِــــــيـــــــــاً عَــــــــنْـــــــهُ وَ 
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 ــرــــــــبِـــــــخَــــيْــــــرٍ إِذَا حَــــلَّ الْـــــــــفَــــقِــــيــرُ الَــــمَـــقَــابِ  ــــــــه    ـــاتَ ـــتِـــــم حَـــــــيَـــــــــــــلْــــــــخــَــــــــيْـــــرَات وَاخْـــــوَوَفِـــــــــــقْــــــــــهُ لِ 

 ــاخِـــــراــــذِي نَـــــالَ الْـــــــهُــــــدَى وَ الْـــــــمَـــفَــهِ وَالـ       رَّسُول الّ جْــــتـَــــــبَــــــى وَبَــنِــــيْــــــيْـــلِ الْــــــمُـــــلِــــجَـــــاه الْـــــــــخَ بِـــــ

ــــــــــــدٌ الْــــــــهَـ   1ــرَا ـــــــيــــــرُ الْــــــسَـــــرَائٍــــــــــنِ ـمٌ يُــــــــــــيْـــــــب عَلَــــــيْهِـــــــم        صَــلَاة وَتـَـــــــسْلِـــــــيـــــــــبِــــــــادِي الْــــــــحَــمُحَــــــمَّ

يتوسل بالخليل ويدعو بكل خير ويرجو أن يجيب الله دعاءه بجاه الخليل وبجاه  وهنا نجد العياشي

 .الذي ختم قصيدته بالصلاة والسلام عليه (صلى الله عليه وسلم)النبي محمد 

 :في الرحلة العياشية التصوف : 0/0

بانفتاحه على مختلف الطرق الصوفية, وحرصه على التماس بركة " أبو سالم العياشي"تميز       

بِمُمارسات  الالتزامدون , الشيوخ والتعلّم منهم, حتى لو كان ذلك عن طريق الإجازة والتلقّي من بعيد

وهذا يُشير إلى اتساع اهتماماته وحرصه على التواصل مع أعلام الصوفية في كُل  ,طرق مُحددة

 :قوله التصوفشعر ومما أنشد في  ,من المغرب والمشرق 

ــلَــمِ       ـارِي الْـــبَّـــرْقَ ي تـُــــــبَـادَت دُمُـــــوعِــــكـــَـ  لَــى ظَـــهْــــــرِي كَــالْـــعَلَــــم ـــــن خــَـــوفِ ذَنْــــــبٍ عَـــمِــ فِــي الـــظُّ

ــــــــــــــمِـــــي لَــــــــــــالَ لِــــــي لَائِـــــــــــــــقَـــــفَـ  ـــيــــــــــــرَانٍ بِــــــــــــــــذِي سَــــــــــــلَــــــمـــــــن تـَــــــــــذَكُـــــــــرِ جِـــــــــأَمِــلَـــــــــمِـــــــي     ـا رَأَى أَ مَّ

 مـــشَا عَـــــــــن لَــــــوْمِ لَائِــــــحَــــــــاتِـــــــمَــــــة      إِذَا هَـــــــــلَّ مِــــــنْــــهَـــــا الْـــــــكِــــــــن خَـــــــوْفُ خ ـَكَـــــــلاَّ وَلِــــــــ: فَــــــــقُــــــــلْـــــــتُ 

 2اظِــــمَـــــةـــــــــة        أَمْ هَـــــــبَّـــــتِ الْـــــرِيْـحُ مِـن تِــــــلْــــقَـــــــاءِ كَ ــــــيَ فَــــــــاطِــــــــــمَــــــي حَـــــــــــــــــــــــــــــالِــــــــــفَــــــــــــــــــمَــــــــــــــا أُبَ 

وقد كتب الشاعر هذه الأبيات تخميسا لبردة الإمام البوصيري متوسلا بها إلى الله بمدح إمام      

بنية تفريج الغمم ونيل  -بعد أن طالت إقامتهم في غزة وتعذرت بهم السبل  -هأنبيائه وخالص أحبائ

وتتضح النزعة الصوفية في هذه الأبيات بشكل كبير, كيف لا وفيها الكثير من , المطلب المرام

                                                           

-
1
 261ص  عبد الله بن محمد العياشي , الرحلة العياشية,  

-
2
 262ص  ينظر نفسه,   
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كادت دموعي تباري البرق في الظلم على نحو قول : الاقتباس والتناص مع بردة البصيري منها قوله

 1(ومض البرق في الظلماء من إضموأ:)البصيري 

وهنا نجد تناصا مع قصيدة البردة في قول  ,فقال لي لائمي لما رأى ألمي: أما صدر البيت الثاني

وقد وُفِق العياشي في هذا التناص إلى حد كبير  ,2(يالائمي في الهوى العذري معذرة: )البوصيري 

الأمر نفسه مع البوصيري, ومن هنا فنجده يتحدث إلى  نفسه كأن شخص يلومه ويعاتبه, وهو 

أمن تذكر جيران :)تتجلى لنا النزعة الصوفية بارزة لدى الشاعر, ثم يكمل في عجز البيت الثاني

, والذي اقتبسه من بردة البوصيري أيضا, والتناص هنا يعبر عن مشاعر الشوق  3(بذي سلم

المقصود بها ( ذي سلم)م , ووالحب والوجد التي هاجت في قلب الشاعر لما تذكر جيران ذي سل

فكنى عن اشتياقه لمن كان على طريق المدينة إلى من شرفت به  بلدة على مشارف المدينة المنورة,

 .(صلى الله عليه وسلم)المدينة وهو محمد 

أم هبت الريح من تلقاء )  :ومن التناص مع قصيدة البردة أيضا قوله في عجز البيت الثالث  

وهي موضع على مشارف  -(كاظمة) اشتم ريح وهواء , والمقصود هنا أن صاحبنا لما4(كاظمة 

 .والواضح هنا هو مشاعر الشوق و الحنين  ,(صلى الله عليه وسلم)هاج شوقه لرسول الله  -المدينة

 :  في الرحلة العياشية الاعتذار: 0/1

التي كتبها العياشي إلى أحد الفضلاء تضمنت غرض الاعتذار هذه الأبيات ومن الأبيات التي     

لنسخه, على أن يرده له بعد شهرا أو شهريين " شرح المواقف " ر منه كتاب الذي كان قد استعا

                                                           
  -  

1
 4الامام شرف الدين محمد البوصيري، البردة، ص  
2
 2، ص  بن محمد العياشي, الرحلة العياشيةعبد الله - 

- 
3
 4 الامام شرف الدين محمد البوصيري ، ص 

 - 
4
 ن ص، ينظر نفسه 
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تماطل في إرجاعه حولا من الزمن, فكتب إليه قصيدة يعتذر منه له فيها عن , لكنه على الأكثر

 :قوله هيتأخره ومن الأبيات 

 ـهُ قَـــــــدْ غَـــــدَا حَــــــوْلااطِــــلًا      وَلَـــــــم أَرَ شَــــــهْــــــرًا قَــــــبْـــــلَــــمَــــــــوَعْـــــــــــدِي مُــــ ــــفْــــــتُ ــــــــــد أَخْــــــــلَـوَعُـــــــــــذْراً فَــــــــــقَ 

 ـهــَـا حَــــوْلاـعَــــــــيْــــــــنٍ لَـــــــــــرْنُـــــــــــوا بِ وَآوِنَــــــــــــــةٍ تـَــــــ     ـــــــارَة  ـــــامُ تـــَــــــــــــــــــــــــــــــــــا الَأيَــــــــــــــــهَــــــــــــعَــــــــــــــــلَــــــــــــــى أَنَّـــــــــــــــــــ

رُ غَــــــــــــــــيْـــــــــــــرُهُ      ــــــفَـــــنُـــــــبْـــــــــرِمُ أَمْــــــــــــــــــــرًا وَالْــــــــــمُـــــــــقَ    1فَـــــــــــلَا قُـــــــــــوَةً لِــــــلْــعَـــــــبْـــــدِ فِـــي ذَا وَلَا حَــــــــــوْلا  ـــــــــــــدَّ

ما ك ,بل هو خارج عن نطاقه ,لم يكن من محض إرادته أو بتدبيرهوهنا يبرر الشاعر تماطله الذي 

كما أن الأيام تمر علينا بسرعة من  ,أنه يقول أنه لم يحس بمرور الشهر فما بالك بحول كامل

بحيث أنك تتفق على شيء ولكن القدر هو من يسوقك إلى  ,حيث لا نفرق بين يوم وشهر أو حول

 .غيره

   :في الرحلة العياشية الشكر : 0/5

من تأملاته وتفاعلاته اليومية , سواء كان يتجزأ يظهر الشكر في الرحلة العياشية كجزء لا         

ومما جاء في ذلك بعد النجاة من مخاطر السفر, أو عند استقبال الضيافة والكرم من الأخرين , 

 "سيدي محمد المكنى" غرض الشكر الأبيات الثلاث التي كتبها العياشي يشكر فيها مفتى طرابلس

للشيخ " شرح المختصر" ل على كراريس منالذي أعاره بعض الكتب, وتوسط له في الحصو 

 :الجهوري لإكمال جزء ناقص عنده, وقد شكر العياشي صنيعه قائلا

ــــــدِي      وَأَشْــــــكُـانـــــاً سَــــــــأَ شْـــــكُــــــرُ إِحْـــــسَـــ  ـدْ صَـــدَق الْــقَــــــولَا ــنْــكَ قَــــــــــــعْـــــلًا مِـــــــــرُ فِـــبَـــدا مِـــــــنْــــــكَ سَـــــيِّ

 ـىــقْـــــصُ قَــــطْــعًا بِــــهِ أَوْلَـــــــــحُ الَّــــــذِي تـَــــمَّ نُــــــــقْـــــــصُـه       وَلَـــــــوْلَ لَـــــكـــاَنَ الْـــــنُــــرْ الْـــــــــــشَــــــــرُكَ وَيَـــــــشْــــــكُــــ

 2ـــا أَوْلَــــــىكُـــــرَ رَبَّ الْــــنَّـــاسِ فِــــــي كُـــلِّ مَ ـن       لِـــــيَـــشْــلَـــمْ يَـــــــشْــكـــرِ الـــــنَّـــاسَ لَــمْ يَــــــكُـ ــنـــدْ قِــــــيْـــلَ مَـــقَــــ
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 211ص ، عبد الله بن محمد العياشي, الرحلة العياشية 
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 216ينظر نفسه ، ص 
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استعارة مكنية في البيت الثاني, حيث  ومما نلاحظه هنا أن الشاعر قد أبدع في تضمين أبياته     

وأخفى المشبه به وهو الكتاب  بالإنسان الذي يتكلم وترك دلالة عليه وهو الشكر"الشرح "شبه كتاب 

 .سبيل الاستعارة المكنية على

 (صلى الله عليه وسلم)كما استعان الشاعر في توضيحه لكلامه في البيت الثالث بالحكمة القائلة بحديث الرسول 

, وقد نجح الشاعر ووفق  في الارتكاز 1الترميذي"رواه "  الناس لم يشكر الله من لم يشكر"القائل 

 :عليها حيث قال

 2ا أَوْلَــــــىـلِّ مَــــي كُــــمْ يَـــــــشْـــكُــرِ الــــــنَّــــاسَ لَــمْ يَــــــكُـــن     لِـــــيَـــشْــكُـــرَ رَبَّ الْــــنَّـــاسِ فِـــــن لَـقَـــــدْ قِــــــيْـــلَ مَــــ

من كل هذا كله أن يعفو مفتي طرابلس عنه وعن تأخره في الوفاء بالوعد وينظر  وغرض العياشي

إلا و إلى الجانب الإيجابي من ذلك وهو أنه قد أنهى وأتم شرح مختصر الجهوري بفضل هذا التأخر 

جزء من الشعر الذي يعبر عن  كما أن هذه الأبيات هي ,لما كان ليكمل شرحه لولا هذا التأخير

 :الامتنان والتقدير يمكننا ملاحظة بعض النقاط الأدبية واللغوية في هذه الأبيات وهي

 .كمال النقصإقرار بفضل سيده الذي تدخل لإ -

حيث  ,"من لم يشكر الناس لم يشكر الله "حيث يذكر الشاعر مقولة مأثورة  ,الاستشهاد بالحكمة -

حيث يمزج الشاعر بين الامتنان الشخصي والحكمة  ,س كجزء من شكر اللهتبرز أهمية شكر النا

 .مؤكدا على فضيلة الشكر والتقدير لمن أسدى له معروفا ,العامة

 

 

 

                                                           
1
 162، ص4111،  1محمد عيسى بن سورة الترميذي، سنن  الترميذي، شركة القدس، القاهرة ،ط - 

-
2
 26ص ، عبد الله بن محمد العياشي, الرحلة العياشية 
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 :في الرحلة العياشيةالشوق  : 0/6

التي  ,هذه الأبيات التي تحدث فيها الكاتب عن وصف راحلتهفي  نلاحظ :النموذج الأول0/6/0 

 شوقا  ( صلى الله عليه وسلم)وذكر مدى سرعتها عند اقترابها من مدينة رسول الله " العيس"ناقة كانت عبارة عن 

 :فأنشد يقول   (صلى الله عليه وسلم)للقائه وكأنها تعلم أنها تقترب من قبر المصطفى 

 دُوت مَــن يَــــسُــــــوقُ وَمَــــن يَــــحْــــبْــلُ أعَْــــيَـغْــــدُو     وَمـِــن قَـــــي سَـــــيْـــــرِهــــَا ت ـــَمَــــا لِــــلْـعَــيْــــسِ فِـــ ــيخَـــَـلِـــيـــلــِـ

 1ت تـَـــعْـــــــدُوـــــدْ أَصْـــــبَــــحَـــلِــــــقَـــــــــبْــــرِ رَسُــــولِ الــــلَّـــهِ قَ  ـــا      ـــْــــنـــــــاً بِــــــــأَنَّــــــهـــَــــمـــــاً يَــــــــقِـــــيأَظُّــــنُ لَـــــهـــَـــا عِــــــلْـــ

وقد أشار العياشي  ,"تغدو و تعدو"حيث استعمل في البيت الأول السجع وهو ما يبدو جليا في 

لم يُضنِها حر أصحابها وجلدهم لها عن فرحها وشوقها  -كما قال  -متعجبا من كون الركائب 

 :,حيث كان يضنيها سابقا إذا مسها الجهد فقال صلى الله عليه وسلمللقائها رسول الله 

 ــا الْــــجَـــهْـــــدُ ـــهَـــــسِ إِذْ مَــــــــسَــا جَـزَعَـــت بِـــالَأمْــمَ كــــَ    ــذَلِــــــكَ لَــــمْ تَجْـــــزَعْ لِـــــحَـــــرِّ أَصْـــحَـــابِــــهَـــــــا       لِـــ

ارِ مِـــــن قَـــــــبْــــــــلُ ذَا عَــهْــــدُ ـــــــهَـــا      وَلَـــــيْـــــــسَ لَـهَــــاقْـــــتِـــــــرَابِ ــــن عِـــلْـمِـــهَـــا بِـــوا مِ ـــــــجَــــــبُـــفَـــلَا تـَــــعْ   2ا بِالْــــــدَّ

(  صلى الله عليه وسلم)حبيب المصطفى كما تضمنت هذه الأبيات تداخلا بين غرضي الشوق والمدح إذ مدح ال

 :قائلا

ـــوْنِ ظَاهِـــرا     هِ فَـــــفَــــضْــــلُ رَسُـــولِ الـــلَّــــ ـــلْـــــدُ  فِـي الْـــكَّ  3أَقَــــــــــرَّت بِــــــــــهِ  الْــــــــعَـــــــجْــــــمَـــاءُ وَالْـــــــحَــجَـــــرُ الْصَّ

له أثار وكرامات ظاهرة في الكون لا ( صلى الله عليه وسلم)ضل المصطفىحيث يشير الكاتب هنا إلى أن ف

كما أنه يزيد على ذلك حين يقول أنها تعترف بها وتقر بها  ,ويلاحظها كل مجد ,تخفى على عاقل

 .العجم وهي الحيوانات وكذا الحجارة الصماء
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وكأن الجسم  (صلى الله عليه وسلم)ومن الأبيات التي جاء في وصف شوق العياشي وأصحابه لمدينة رسول الله 

 :له يستشعر القرب منها ما يليك

ــــــت بِـــــهَـــلَأْلَأت       أَ ـــــــــــــــــدْ تـَـــــــــــــــــــــلُــــــهَـــــا قَــــــوَأَنـــــــــوَارُ أَرْضٍ جُـــــ  ـدـعَــــظْـــــمُ وَالــــجِـــلْـا الَأبْــــــصَارُ وَالـحَـــــــــسَّ

 1ـــدُوي الَأحْــشَــاءِ مَـا لـم يَـــكُـن يَـــــبوقِ فِــلــــشَــــن اــــا       مِــهَـــــــــا فَــــــــبَـــــــــدَالَــــــنَــــت أعَْـــــــــلَامُــــــت فَــــــــــدَنَـــــــــدَنَــــــــ

 :سد لولا إعاقة الجسم لهاومن شدة الشوق قال الشاعر أَنّ الأرواح تريد أن تطير مفارقة للج

ـــــــــي لَــــــــا لَـهَـــا تـَــطِــــيـــــوَاق أَرْوَاحُـــــــنَـــادُ مِــــــنَ الَأشْـــتـَــــــكَـ  ـــــــــــــدــــهَـــــــــــــا كـــَــــــرُ        وَلَــــــــم تـَـــــــــجْـــــــــــزَع وَإِنِّ

  2ا قَـــيْـــــدــجُــــــسُـــــــومُ لَـــهَــــــن الْـــــــنَـــــا        لَــــــطَــارَت وَلَــــكِــاقَـــــــهَــــــــا مِـــــــن جُــــــسُــــــــومِـ الَّـــــــــــذِي عَــــــــولَا وَلَــــــــ

 .وقد زاد شوق العياشي وأصحابه أكثر فأكثر كلما زاد قربهم

 3ـــــــدــا      فَـــــــــــــإِذْ بِــــــالْـــــــــــقُــــــــــــــرْبِ زَادَ لَــــــــــــــهَـــــــــــا الْــــــــوَجْـــــبُ بِــبَــــعْـضِ مَــــنُ الْـــــــقُــــــــرْبَ يَـــذْهَ ــــظُـكُـــــــنّـا نَــــــوَ 

 :وهو يقترب منها (صلى الله عليه وسلم)قالها العياشي في الشوق لمدينة رسول الله ومن الأبيات الجميلة التي 

ـــــهــــَنــــِيـــــئ ـــً  ـــسَـــــــــــــرَّةِ مِــــــن يَــــــــــدــــدي       دَنَــــــــــت فَـــــــــدَنَــــــــت كُـــــــلَّ الْـــــــــمَــــا لِـــــقَــــــــلْـــــــبـــــــــِـــي هــــَــــــذِه دَارُ سَــــــــــــيِّ

 ـــد ـبُ وَقْــــفَــــــةً        مِـــــنَ الــــلَّـــهِ قَــــــبْـــلَ الــــمَـــوتِ فِـــــي خَـــيْــــرِ مَــــــشْــهَـــــتُ أَدْنَــى الْــغَـــرْب أَطْـــــــلُ ــــــــدْ كُــــــنْــوَقَــ

 4فَـــــهَـــــــــــا أَنـــــــَــــدَا أَرْجُــــــــــوهُ فِـــــــي الْــــــيْــوم أَوغَــــــــــــــــــد    ـثِــــــــيْـــــــــرَةٍ  ــنَ كَــــــــــــــن سِــــــــنِــــــيْـــــالًا مِــــجُــــــــو وِصَــــوَأَرْ 

شاعر في هذه الابيات السالفة الذكر في الشوق قد اتسم بالبساطة وعلى العموم فإن أسلوب ال      

  .وقد نظمت على بحر الطويل ,والسهولة
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  :النموذج الثاني 0/6/0

 ــــــه   ــــــــــــى أَن انـــــــــفـــــــــصــــــالــــــــــــــــــــاً إِلَــــــــــــــانـــــــــة       زَمَــــنَ الــــشَــــوْقِ فِــــي بَـــطْــنِ مَــكَّ جَــــــنِــــيْـــــ ــلْــتحَــــمَـ  

  1ــمْـــــلُــــــه وَ فِـــــصَـــــالُـــــهـدا       ثـَــــــــلَاثِــــــــــــيـــــــــــنَ شَــــــــهْــــــــرًا حَـــــا غَــــــنْـــــدَمَ ـــــــــتـَــــوَى عِــــــوًا فَــــــــاسْ ـــــــــزَاد نُــــــمُــفَ   

والبيتان هنا من بحر الطويل وقد حاز من البلاغة نصيبا وافرا فقد تضمن البيت الأول استعارة 

, وأبقى على (وهو الأم)ذف المشبه به مكنية حيث شبه الشاعر الشوق بجنين يستقر ببطن أمه فح

على سبيل الاستعارة المكنية, وبلاغة  (حملت )و الحمل القرينة الدالة على المعنى المحذوف وه

 .البيت تكمن في تشخيص الشوق على هيئة إنسان

ثلاثين حولا حمله و فصاله, فهنا وفق العياشي إلى حد : ومن البلاغة قوله في عجز البيت الثاني

ثَ لَثُونَ شَهْراً ) في استحضار الآية القرآنية بير ك , فنجد تناصا  51سورة الأحق اف الآية  ( وحََمْلهُ وفِِصَالهُ ُ

 .القرآني الذي يبين طول مدة شوقه في النص

 : في الرحلة العياشية الرجاء 0/7 

يتجلى الرجاء في نصوص الرحلة كتعبير عن أمل العياشي المستمر في رحمة الله وتوفيقه     

هذا الرجاء ينبع من  .خلال أسفاره , سواء في طلب السلامة من المخاطر أو في تحقيق أهدافه 

إيمان عميق بقوة الله وقدرته على تيسير الأمور ويظهر في دعاء العياشي واستغاثته بالله في 

 : ومما كتب في ذلك العياشي هذه الأبيات والتي يقول فيها . المواقف الصعبة 

 ـــرَ الْـــــــحُـــــسْـــــــبــــــــاـرْعٌ أَثْــــــــــمَــــــــتـَــسَـــــــبًا       زَكَـــــــــــاءُ أَصْــــــلٍ وَفَـــــــــــــــــــكْـــــــــدُ مَــــــوْرُوثـــــاً وَمُــجْــأَنَّـــــالَـــــكَ الْــــــمَـــــ

 ـوَجْــــــهِــــــكَ اَكْـــــــــتـَـــــــسَــــــــبَــــا نُـــــــــــورًا بِـــــــــهِ اِلْــــتـَــهَـــبَــــابِــــــ       لـمِ إِذْ مُــــرِجَــــاـــــــارُ الْـــــعِــــا وَوَقَــــمَــــــــاءُ الْــــــــصَـــــــبــ

 2ـــن نَـــــأَى عَـــــنْـــــكَ وَمِــــــن قُــــــرْبَــــــاـقـــَــى مَــــــكَ سَــــــنْ مِـــ فَـــــــيْــــــضٌ قَـــــــــدَا      ــالُ هَــــــــــدَى إِلَـــى بَــــابِـــــكَ الآمَــــ
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 لَا تـَـــــــــــرْدُدْهُ مُــــــــكْـــــــتـَـــــــتِــــــــبَــــاـنٌ جَــــــمِــــــــيْــــــلٌ فَــــــــــــظَـــــ   يَـــــــــــقْــــــــــدُمُـــــــــه      ــــكَ إِلَــــــيْــي ــلِــــوَقَــــــــــدْ سَـــــــمَــــــا أَمَــــ

 ـــدْ رَغَــــــبَـــاـيْـــــرِ قَ ـةَ مَــــن فِــي الْــــخَــلَــجْــــــهَــــكَ قِــــــــبْــدَا       وَ حِــــــيــــــنَ غَــــ كَ ـهَ سُـــــــــؤَالِــــــي لَـــــــــتُ وَجْــــــهْـــــوَجَـــ

 ـابِـــــــي يَــــــــــعُـــــــــــودَانِ كــــَــــــمَــــــا ذَهَـــــــبَـــــا ــــــــلِ      وَمِـــــن كِــــــتـَــــــــن أَمَـــنّ الْــــــــــــوَفْــــــــدَ مِــــــــــي أَ ظَــــــنــِــــانَ مَـــــــا كـــَــ

 ــقِـــــــبــــاًمِــــــــنْــكَ مُــــــحْــــتـَ ـيْـــــنٍ ــفَـــــــيْ حُـــــــنَــــــــدَيْــــــنِ وَقَـــــد      غَــــدَا بِــــــخُ ـرَا الْـــــيَـــــــــــدِي صِـــفْـــــى أَتـَـــــــــى رَائِ ــــــــتَّــحَـ

  1ـوْ هَـــــــبْــــــتـَــــهُ وَهَـــــــــبـــــــــــَاإِذَا اِسْــــــــــتـَــ ـوَادَ ــــجَ ــي      إِنَّ الْـــلَـــــــعُـــــــدْ أَمَـــــــــــوْدًا عَــــــــلَــــــى بَــــــــــدْءٍ فَـــــــتُ عَـــــلْ ـفَـــــــــقُـــ

الأمل فيه, فالشاعر يصف المخاطب هذه الأبيات تجمع بين مدح المخاطب والإعراب عن       

يعبر عن أماله  ,وأنه يجمع بين نضارة الشباب وحكمة العلم ,بأنه مجيد وشريف بأصوله وأفعاله

ويظهر الاحترام الكبير والتقدير له راجيا ألا يرد طلبه كما , وطموحاته التي يتوجه بها الى المخاطب

ليه الجميع طلبا للخير والإحسان حيث يذكر حيث يتوجه إ ,يبرز المخاطب كرمز للخير و العطاء

في البيت الأول أن المخاطب قد حصل على المجد الموروث من الأجداد وهو أيضا قد اكتسبه 

 .بجهوده وأفعاله 

أما في البيت الثاني فيشير إلى نقاء وشرف الأصول مما أدى إثمار الفرع وهو الأبناء والأحفاد 

 .نسبا شريفا

فوجهه يشير إلى الشباب  ,الثالث فيشير إلى علو نسب وهمة المخاطب أما في البيت      

فهو  ,والنضارة التي تدعوا إلى الحكمة والاحترام المكتسب بسبب العلم مما جعله يشع نورا وحيوية

يرتفع, مناشدا إياه   -في المخاطب  -مما جعل أمله  ,جواد وعطائه يصل الجميع دون استثناء

 : أما في البيت الموالي ,أمله أو طلبه محسن الظن  بعدم رفضو 

ـــ  2ـاَــــرِ قَــــدْ رَغَـــــــبــــيْـةَ مَـــــن فِـــي الْـــــخَــــنَ غَــــــدَا      وَجْــــــهُـــــكَ قِــــــــبْـــــلَـــي لَـــــكَ حِــــيْــــــهَ سُـــــــؤَالِـــــــــهْــــــتُ وَجْــــوَجَّ
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ويعني أنه قد وجه طلبه ورجاءه الى المخاطب, مشيرا أن المخاطب قد أصبح قبلة ومحل     

ما : ) وفي الأخير يعبر الشاعر عن خيبة أمله حين يقول ,احترام يتوجه نحوه من يطلب الخير

 حيث لم تتحقق أمانيه في نيل المبتغى وطلبه من المخاطب ( يعودان كما ذهبا .....كان ظني 

وقرر إعادة المحاولة  ,له إرادة وعزيمة قويتين إذ أنه لم يستسلم للوساوس و الشكوك كما نلحظ أن

مما جعله متفائلا وأعاد إرسال طلبه على  ,مستندا إلى ثقته في كرم وعطاء المخاطب ,مرة أخرى 

 .أمل تحقيق المنى
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 :المبحثخلاصة 

 بل  مشاهداته يسجل رحالة مجرد يكن لم "العياشي محمد بن الله عبد" أنلنا  يتضح الختام في      

 يشكل, رفيع بأسلوب مشاعره عن والتعبير الأدبية تجربته لإثراء الشعر يوظف بارعاً  شاعراً  كان

 ليمنح النص, على وعاطفياً  جمالياً  بعداً  أضفى حيث للنثر, مكملاً  عنصراً  الرحلة هذه في الشعر

 والوصف والرثاء المدح غرض في للشعر توظيفه خلال من ,الرحلة لتفاصيل أعمق رؤية القارئ 

 لرحلة توثيقاً  فقط ليس "العياشية الرحلة" لتصبح بالجغرافيا, الأدب مزج في العياشي نجحوقد 

 .مثقفيه واهتمامات العصر روح تعكس وفكرية أدبية رحلة بل جغرافية,
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والروائي ا: الثانيلمبحثا ية الشعبية  لشعالروا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثاني مبحثال
 في الرحلة العياشية النثر 
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 نماذج طياتها بين تتضمن حيث لافت, فني بتنوع "العياشي محمد بن الله لعبد "العياشية الرحلة" تتميز    

 بأدوات التلاعب على العياشي قدرة التنوع هذا عكسحيث ي ,والإجازات والرسائل الخطبة فنون  من غنية

 .مناسبة كل تناسب مختلفة بطرق  أفكارهو  مواقفه عن التعبير له يتيح مما متعددة, بأساليب النثر

 :في الرحلة العياشية الخطب :0/0

تعتبر الخطب في الرحلة العياشية من أهم الوثائق التاريخية والجغرافية التي توفر لنا نظرة شاملة       

كما تقدم رؤية واضحة عن حياة وتفكير الناس في ذلك  ,عن العالم الإسلامي في القرن السابع عشر

 . صرالع

ان ي  ح ب  ض  و  أ  ، و  ال  ع  ف  الأ   ة  ل  ث  م  أ   ة  ط  اس  و  ير ب  اد  ق  يف الم  ار  ص  ى ت  ر  ج  ي أ  د لله الذ  م  ح  ال   ":يقول فيها وأول خطبه    

ام م  ض  نالا   م  ى ض  ها إل  ود  ج  ين و  ال ع  ك  ش  وع أ  ن  ، و  ل  لا  ت  اع  ة و  ح  ص  ة و  ك  ر  ن ح  ها م  ت  الا  ر ح  ي  غ  ت  ب   يه  ل  ا إ  ه  ار  ق  ت  اف  

  1."للا  الج  ة و  م  ظ  الع   ةد  اه  ش  ي م  ف   اح  ت  نف  ح الا  ت  ف  ، و  يه  د  ار ل  س  نك  ر الا  س  ك  و   يه  ل  إ  

وتنتهي  ,حيث تبدأ بحمد الله والثناء عليه ,تنتمي الى أنواع الخطب الدينية نلاحظ أن هذه الخطبة        

 .بحانه في تنوع وتغيير الوجودبتقديم المزيد من الأمثلة عن كيفية تجلي عظمة الخالق س

 استخدموقد , وتحتوي على معان دينية وفلسفية عميقة ,كما أن المقدمة تتسم بالبلاغة الفنية واللغوية     

وتحتوي أيضا توازي  ,(مثلة الأفعالأأجرى تصاريف المقادير بواسطة )العياشي فيها المجاز والتشبيهات 

ليه وكسر إضم الانضمام )  ,(حركة وصحة واعتلال) فاتلفظي بحيث نجد تكرار صيغ الفعل والص

من  كثفوي ,كرار التغيرات المستمرة والمتنوعة التي يديرها الله في الكون برز التِ كما يُ  ,(الانكسار لديه 

ليه بتغيير حالاتها إوأوضح بيان افتقارها " مثل  ,كما ضم نص الخطبة جملا طويلة مركبة ,بلاغة النص
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وقدرته على التعبير  ,ى حد بعيد تمكن الخطيب من اللغةإلوهذا يعكس  ,"اعتلال من حركة وصحة و 

 .المركب

كما أنها تركز  ,تهدف هذه الخطبة إلى تذكير الناس بعظمة الله وقدرته على تغيير الأمور وإدارتها      

ستمعين إلى التأمل كما أنها تدعوا الم, على حاجة المخلوقات الدائمة إلى الله وأنه هو المصدر لكل خير

 .في تغيرات الحياة وأحوالها كدليل على وجود الله وقدرته

 .الرسائل في الرحلة العياشية  : 0 / 0

حيث قام الرحالة بتضمين كتابه رسائل كتبها أو تلقاها , تمثل الرسائل جزءا مهما من الرحلة العياشية   

قافية تعكس الحياة الفكرية والسياسية في ذلك هذه الرسائل ليست فقط وثائق اجتماعية وث ,خلال رحلته

 .بل هي أيضا شهادات أدبية وتاريخية تسهم في إثراء النص وتوثيقه ,القرن 

الى الشيخ أبي سالم (إبراهيم ) مما ورد في هذا السياق رسالة أرسلها الشيخ :النموذج الأول  0/0/0   

ه فيها على أداء عمرة عن أبينا أدم  ب  د لله ر  م  الح   ":بنية الوسيلة والشفاعة وهذا نصها ()العياشي يحُضُّ

لى ع  م و  ل  س  يه و  ل  لى الله ع  ه ص  ول  س  ر  ه و  د  ب  ع   مدا  ح  ا م  ن  يد  ن س  د أ  ه  ش  أ  ده، و  ح  لا الله و  له إ  إ   لا  د أ  ه  ش  أ  ين و  م  ال  الع  

يخ دي الش  ي   ت س  ق  و  ة ال  ر  اد  ل ن  اض  خ الف  ى الأ  ل  إ  يم اه  بر  ير إ  ق  ح  ن ال  وام الله، م  د  ق الله ب  ل  د خ  د  به ع  ح  ص  ه و  آل  

ة افي  ي ع  ن ف  لا  ع  ال  ر و  ي الس  ه ف  د  م  أ  ان و  ث ك  ي  ه ح  ان الله ل  ي ك  اش  ي  ع  د الله ال  ب  م ع  ال  بي س  ين أ  يف الد  ف  ع  

ن ول أ  ؤ  س  م  ال  ية، و  اف  ي ع  د ف  م  ح   ال  ا فَه   ن  ت ع  ل  أ  إن س  د ف  ع  ب  اته، و  ك  ر  ب  حمة الله و  ر  ليكم و  لام ع  آمين والس  

ينات ات الب  ي  ا الآ  يه  ام ف  ق  ن أ  دين م  اه  ات ش  ك  ار  ب  ن الم  واط  م  ال   لك  ي ت  يرات ف  خ  ام ال  ن  ت  غ  ين لا  ق  وف  لك م  ذ  وا ك  ون  ك  ت  

كذا ه  وت، و  ر  ب  الج  زة و  ع  ي ال   ذ  ن اللهم   ان  ط  ل  س  ى ب  ن  ع  م  ى ال  ل  ور إ  ن الص  ويني م  ل  بار الت  ت  ع  ل الا  ه  ن أ  ون م  ك  ت  ل  

  1يه   يث  ن ح  وان م  ك  ر الأ  و  ن ص  يره م  غ  ا ل  د  ب  ع   د الله لا  ب  ه ع  ن  و  ك  ى الله ب  ل  إ   يف  ض  ن أ  ن م  أ  ون ش  ك  ن ي  ي أ  غ  نب  ي  
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يث د  ر ح  ي آخ  د ف  ر  ا و  م  ى الله ك  ل  إ   لا  ع إ  ض  خ  م ي  ل  دي، ف  ح  الأ   ورالي الن  ح  ي ب  ه   يث  ن ح  ا م  يه  ل  ر إ  ظ  ا ن  م  و  

نة ت  ف   لا  ة و  ر  ض  م   راء  ض   ير  نده من غ  ن ع  ور م  ن  م ب  اك  إي  و   ني اللهد  أي  . ع ش  يء خ  ش  ى ل  ل  ج  ا ان  ذ  الله إ   ن  وف أ  س  ك  ال  

غ ل   ب  ن ف  م  ح  بد الر  ي ع  خ  أ  ت ب  ع  تم  إن اج  ابكم، و  ح  ص  ة أ  ي  بق  ن و  م  ح  بد الر  خ ع  الأ   لىلام ع  الس  ة آمين و  ل  ض  م  

  راي  يتم خ  ز  رى، ج  ق  ال   فظ  ة ح  ني  م ب  ة، ث  ي  اف  الع  و و  ف  ع  ة ال  ي  ن  م ب  ز  م  اء ز  ي م  ن  وا ع  ب  ر  اش  سر ف  ي  إن ت  ، و  يه  ل  ي إ  م  لا  س  

 يدا  ه  م  ت  م و  ح  ر  ل  ة ل  ل  ه ص  م  لا  س  و   ليه  ات الله ع  و  ل  الله ص   نع  ر آدم ص  ش  ا أبي الب  ين  ب  ن أ  ار ع  م  ت  ع  وا الا  س  ن  ت   لا  و  

ن الله إذ  ة ب  اد  ع  ى الس  ل  إ   ل  وص  الم   يف  ر  ع الش  ر  ن الش  ع م  ض  ا و  م  ك ب  ل  ذ  ب ل  ال  الط   الله   ر  م  لأ   الا  ث  ت  ام  و   ةاع  ف  لش  ل  

 1"ين ه آم  ع ب  ف  ن  ى و  ال  ع  ه الله ت  م  ل  ى س  يس  خ ع  ي  لش  دي ا  ي   ت س  ق  و  ة ال  ك  ر  ا ب  ن  خ  ي  ى ش  ل  ي إ  م  لا  غ س  ل   ب  ان، و  ن  م  ال  

وهي مكتوبة بأسلوب فصيح وواضح   ,نلاحظ أن هذه الرسالة تدخل ضمن الرسائل الإخوانية الدينية       

وهي مليئة بالدعاء  ,باللغة العربية وقواعدها "الشيخ إبراهيم"مما يدل على معرفة ودراية المرسل وهو 

مشاعر المودة والاحترام التي يكنها المرسل للشيخ كم أنها كذلك تعكس  ,والذكر تبرز تدين المرسل

ومن جهة أخرى فموضوع الرسالة هو التهنئة بقدوم شهر رمضان المبارك وذكر  ,العياشي هذا من جهة

المرسل إلى الحديث  انتقلثم  ,بعبارات الحمد والثناء والصلاة على النبي الكريم وآله  توقد ابتدأ ,فضائله

ويدعوا , كما يذكر العياشي بأنه فرصة عظيمة لاغتنام الخيرات والبركات ,عن شهر رمضان وفضائله

  فيها الله أن ينعم عليه وعلى العياشي بنور من عنده وأن يحفظهما من الضرر والفتن ( الشيخ إبراهيم)

وفي الأخير يختتم رسالته بإرسال السلام , كما يطلب منه أن لا ينسى الاعتمار عن أبي البشرية أدم 

وأن يشربوا بدلا عنه  ,كما يطلب من العياشي أن يبلغ سلامه إلى أخيه عبدالرحمن ,(الشيخ عيسى)لى إ

 .ماء زمزم بنية العفو والعافية 

نورد فيه هذه الرسالة التي أرسلها مفتي طرابلس إلى العياشي بعد أن أرسل : النموذج الثاني  0/0/0  

ي ف   ع  لط  ر أ  ه  د  ل   دا  م  ح  ": معروف قدمه له المفتي هذا نصها  إليه العياشي أبياتا شعرية يشكره فيها على
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 ا إلا   ه  ل   س  ي  ة ل  يم  م  ت  ب   ك  ن  ي م  ن  ت  ف  ح  ت  د أ  ق  ك، ل  س  ر  ة غ  اد  ي  الس   ض  و  ي ر  ر ف  ه  ز  أ   ان  م  ز  ل  ، و  ك  س  م  ي ش  ال  ع  م  ال   ك  ل  ف  

ت را  ي   ر الن  ي  ص  ، و  ور  الح   يم  اس  ي  م   وق  ر  ل الب  ج  خ  أ  ور، و  ح  ى الن  ل  ع   ود  ق  ع  ال   ن  ي  ن ز  م   م  س  ق  أ  ة، و  يم  ق   ار  ر  ح  الأ   س  ف  ن  

  راع  ش   ر  ع  الش  و   را  ث  رة ن  ث  الن   ك  ل   ت  ر  ي  ص  ل   رت  د  و ق  ك ل  م  لا  ور ك  ح  ا ب  م  ه  ن  اد  ع  وت م  اق  الي  ر و  الد  و   ك  م  لا  ق  أ   ص  ائ  ن  ق  

 هت  د  ق  ن ع  ص ع  ق  ن  م  و   ه  ت  د  ه  ن ع  م   ئ  ر  ا ب  ن  ا أ  ي م  د  ي  ل س  ب  ق  ي  ل  ، ف  يض  ر  م  ال   ال  ف ح  ي  ن ك  ك  ل  و   يض  ر  ق  ن ال  ع   لا  ض  ف  

ى ل  اد ع  م  ت  ع  الا  و   ك  ائ  ض  ر  ى إ  ل  ع   ص  ر  ح  ال   لا  و  ل  ال، و  ح  الم   يق  ض  و   ال  ح  و  ي الأ  ال  و  ت   ع  م   ال  ح  ت  ر  ة ا  ال  ج  ه ع  ذ  ه   ذ  إ  

 و  ه  و   الله   م  ل  ع  ي  و   يك  ق  ر  ة ي  ي  ائ  ف  ط  ص  ج الا  ار  ع  ى م  ل  ع  و   يك  ق  ب  ي   الله  ه، و  ت  ظ  ف  ه ل  ت  ظ  ح  ن ل  ا إ  ت م  ر  ط  ا س  م   ك  ائ  ض  غ  إ  

 ل الله  ع  ل   يه  خ  ي لأ   د  ي   ع س  د  ي  ل  ، ف  صا  ت  خ  م   ك  ب  ح  ار ب  د ص  ي ق  ب  ل  ق   ن  إ  ف   صا  خ  ك ش  ن  ع   يت  اء  ن  ن ت  إ  ي و  ن   إ  . 1عل  ط  الم  

 يه  ل  ع   ى الله  ل  ى ص  ف  ط  ص  اه الم  ج  نا، ب  ب  ر  ش   ر  د   ك  ي   لا  ا، و  ن  ب  ر  س  ع   و  ر  ي   ن لا  أ  ، و  م  ه  ا أ  م  ج   ر  ف  ي  م و  ه  د  ا أ  ا م  ن  ل   ير  ن  ي   ن  أ  

 "2.مل  س  و  

والمشاعر المباشرة  ,بسبب الطابع الحميمي ,ن هذه الرسالة تبدو من النوع الشخصي الرسميأنلاحظ      

وهي مكتوبة بأسلوب  ,لأسلوب الفصيح والاحترام العاليولكنها أيضا رسمية بسبب ا ,للمخاطب ةوجهالم

, حيث تكثر فيها الالفاظ الفخمة والصور البيانية والاستعارات ,والبلاغة بالأدبمشحون  ,نثري مزخرف

 ينوتقديرا عالي احتراماتظهر ونلاحظ أيضا أن هناك توظيفا مكثفا للعبارات التقليدية والتعابير الأدبية التي 

: لغة فصيحة رصينة ملؤها التعابير الجمالية مثل ستخدمالكاتب امن حيث اللغة نجد أن أما ب للمخاط

 ( .أزهر في روض السيادة غرسك ) و( أطلع في فلك المعالي شمسك )

( . على النحور زين العقود ) و( حرار قيمة نفس الأتميمة ليس لها الأ: ) لتشبيه مثلالاستعارات وا -

 : فقد تضمنت الرسالة , أما من حيث المضمون مما يضفي جمالا خاصا على النص

 .مع الإشادة بفضله وأعماله شكرا ومدحا للشخص المخاطب -
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 .مما يبرز الجانب الإنساني والعاطفي في الرسالة ,إلى قلق وسؤال عن حال شخص مريضالإشارة -

 .مما يشير إلى البعد الديني والروحي ,بفقد احتوت على طلب الدعاء للمخاط -

  :النموذج الثالث0/0/0

رسالة معالم التصديق لمعرفة )وأسماها  "الشيخ محمد بن عمر العلمي"نورد في هذ الصدد رسالة كتبها      

ب اذ  اد الج  و  الج   ر  م الب  ع  ن  الم  د لله   م  ح  ي، ال  ت  ق  ه ث  ب  و   يم ح  ن الر  م  ح  الر   الله   م اس  ب  ": نصها , وقالطري دخول الفقير

ة اي  د  ه  ال  و   اد  ع  الس  و   ر  ي  خ  ال  ا ب  ان  ت  ن أ  ى م  ل  ع   اد  د  م  الأ  ان ب  ي  ال  و  ت  ه الم  م  لا  س  ه و  ت  لا  ص  و   اد  ر  أ  و   ب  ح  ن أ  م   يه  ل  إ  

اد د  الس   ن  ن  ى س  ل  ين إ  اد  ه اله  اب  ح  ص  أ  و   ادج  م  ات الأ  اد  ه الس  ل  ى آ  ل  ع  اد، و  ب  ع  ف ال  ر  ش  أ  ق و  ل  خ  ل ال  ض  ف  ، أ  اد  ش  ر  ال  و  

م يد  و  ير، خ  ص  ق  الت  ز و  ج  ع  ال  ف ب  ر  ت  ع  م  ير ال  ق  ف  د ال  ب  ع  ول ال  ق  ي  ف  : دبع  اد، و  ن  الت  ث و  بع  وم ال  ى ي  ل  م إ  ه  يق  ر  ي ط  ع  اب  ى ت  ل  ع  و  

ارد ير و  ق  ر الف  اط  لى خ  ع   رد  ي، و  م  نت  يم م  ر  ه الك  ولا  اب م  جن  ن ي  ي م  م  ل  مر الع  ن ع  راء، محمد ب  ق  ات الف  اد  الس  

ا ذ  ان، إ  يق  إ  يرة و  ص  ى ب  ل  ان ع  ن  الم   يم ر  ك  رة ال  ض  ن ح  وا م  ون  ك  ي  ان ل  و  خ  ال  ناء و  ب  ه الأ  ر ب  ب  خ  ن أ  ت أ  ب  ب  ح  ان أ  س  ح  إ  

ه ل  ض  ف  ه ب  اف  ض  ن أ  ، م  اه  الج  ز و  ع  ال  و   ق  د  الص   ء  ي آلا  ول  الم   ه  ل  ال   يق  ر  ى ط  ل  ير إ  ق  ول الف  خ  ة د  ي  يف  ن ك  وا ع  ل  ئ  س  

ه ود  ج  و  ب   وفا  غ  ش  م م  لا  الع   ك  ل  الم   لا  ف إ  ر  ع  ي   ام لا  ن  ي الأ  ف   يدا  ر  ى ف  ح  ض  أ  ، ف  يه  ل  ه ع  ل  د  و   نه  ه ع  ذ  خ  أ  ، و  1يهل  ه إ  م  ر  ك  و  

 ب الله  ت  ك   ض  ع  ي ب  وى ف  ير  و  (. ون د  ب  ع  ي  ل   لا  إ   نس  ال  و   ن  لج  ا ت  ق  ل  ا خ  م  و  : )الىع  ت  ه و  ان  ح  ب  س   ال  ق  . هود  ه  ن ش  ع  

ت ق  ل  ا خ  م  ع   ك  ق ل  ل  ا خ  م  ل ب  غ  ت  ش  ت   لا  ك، ف  ل  ج  ن أ  ا م  ه  ل  اء ك  ي  ش  ت الأ  ق  ل  خ  ي، و  ل  ج  ن أ  ك م  ت  ق  ل  م خ  د  ن آ  ة اب  زل  ن  الم  

ين ل  ق  الث   ال  م  ع  ي أ  واز  ن   ق   ح  ات ال  ب  ذ  ن ج  ة م  ب  ذ  ات ح  اد  م الس  لا  ن ك  م  و  . كر  م ب  ز  ال  م ف  ز  اللا   ك  ر  ا ب  ن  م أ  ن آد  اب   ه  ل  

ص ت  خ  يم ي  ل  ع ع  اس  و   الله  اء و  ش  ن ي  م   يه  ت  ؤ  د الله ي  ي  ب   ل  ض  الف   ن  ل إ  ق  ) لا  ع  و   ل  ال ج  ق  و  . حار  و  ال الج  م  ع  ن أ  م  

4"...ودب  ع  الم   ك  ل  الم   ل  ض  ف  ب   ود  ص  ق  ي الم  ف   وع  ر  الش   ان  و  ذا أ  ه  و  . (يمظ  الع   ل  ض  ف  و ال  ذ   الله  اء و  ش  ن ي  ه م  ت  م  ح  ر  ب    
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حيث تحتوي على عناصر البلاغة  ,لى الرسائل الدينية في طابعها الصوفيإ تنتميهذه الرسالة      

فمن  ,حانية عميقةوتستمر في تقديم مضامين دينية ورو  ,(بسم الله الرحمان الرحيم): وتبدأ ب ,والروحانية

كما  حيث الافتتاح نجد الطابع التقليدي في الرسائل ذات النصوص الإسلامية بالبدء بذكر الله والثناء عليه

كما نلاحظ التكرار والتوازي .نلاحظ أن لغة الكاتب فصيحة ورفيعة و تعكس تمسكه بالتقاليد الإسلامية 

ففيها ( والهداية والإرشاد  والإسعادير لى من أتانا بالخع بالإمدادوصلاته وسلامه المتواليان  )ند قوله ع

 .تكرار وتوازي في الجمل يعزز من الإيقاع البلاغي 

نام فريدا في الأ) و ( ه من أحب وأرادليإجاذب ) مثل  الاستعاري لم تخلو الرسالة من الاستخدام كما      

الرسالة مليئة بمعان كما نلاحظ أن  ,ة للكاتبفهي تعابير تبرز التجربة الروحي( الملك العلام إلايعرف  لا

(  )بذكر الله والثناء عليه ثم الثناء أيضا على النبي المصطفى الكريم"فالرسالة تبدأ  ,يمانالتوحيد والإ

د الفقير العب )قول كما أن الكاتب يصف نفسه ويعبر عن عجز وتقصيره أمام الله في ,"وأهل بيته وأصحابه

رسالته  مما يضفي صدقا وشفافية على  ,لى اللهإيعكس تواضعه وافتقاره  مما(  قصيرالمعترف بالعجز الت

 والأحاديث القرآنية بالآياتكما يستشهد  ,لى التصوف والسير في طريق اللهإكما يدعوا في نفس الوقت 

 :ومن أهداف هذه الرسالة  ,ز مصداقية وعمق الرسالة الدينيةالنبوية مما يعز 

 . وفضله والافتقار إليهالتذكير بعظمة الله -

 .حسان والقرب من الله لى اتباع الطريق الصوفي والبحث عن الإإالدعوة  -

 .تباع السلف الصالحإالتأكيد على أهمية  -

 .البنية المتماسكة والاستشهاد بالنصوص المقدسة يعززان من قوة الرسالة وفعاليتها في إيصال المعاني-
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القضايا المجتمعية في عصره واهتمامه بالعلم والعلماء مايجعل هذه  معوختاما نلمس تفاعل العياشي     

كما أنها تبرز البعد التواصلي بين المشرق  ,الرسائل نافذة مهمة على الحياة الثقافية في ذلك العصر

 .والمغرب و وتؤكد على مكانة العياشي كرحالة ومفكر يسهم في إثراء التراث العربي والإسلامي

  :في الرحلة العياشيةالجازات  0/0

فقد التقى العياشي  ,بل كانت رحلة علمية وروحية ,لم تكن الرحلة العياشية مجرد رحلة جغرافية وفقط     

حيث تعلم وأخذ منهم مختلف العلوم كالفقه  ,فيها بالعديد من العلماء الكبار والمشهورين في ذلك العصر

ا حصل فيها العياشي على العديد من الإجازات العلمية مما كم.... والتفسير والفلسفة والحديث والقراءات 

كما أعطته سلطة وقوة علمية ذات تأثير  ,يعني أنه تم منحه الإذن بتدريس وتفسير النصوص الدينية

حيث سنورد أمثلة منها من , ساعدته على أخذ ونشر المعرفة الإسلامية في جميع أنحاء العالم الإسلامي

 .خلال مبحثنا هذا 

 : النموذج الأول 0/0/0

للشيخ العياشي يستجيزه في  "الرحمن الديبع الشيباني علي بن محمد بن عبد" نورد هذه الإجازة للشيخ       
ه ال  ا ق  م   يح  ح  ه ص  يد  ز  ي م  اف  ك  ي   ه و  م  ع  ي ن  اف  و  دا  ي  م  ين ح  م  ال  ع  ال   ب   ر   لله   د  م  ح  ال  ":وهذا نصها , جميع مروياته

 ون  م  ض  م  ب   ات  اء  ر  الق   م ل  ي ع  ي ف  ت  اي  و  ر  م   يع  م  ج  و   ك  ل  ذ   ه  ل   ت  ز  ج  أ  ى و  ال  ع  ت  الله    رت  خ  ت  د اس  ق  ى، و  ال  ع  ت   ي الله  ف   خ  الأ  
 ت  ز  ج  أ  ه، و  ت  ي  ل  ه  أ  ي ب  م  ل  ع  ا ل  ه  ر  ي  غ  و   يث  د  الح   ب  ت  ن ك  م  ه   ت  اي  و  ر   وز  ج  ا ي  م   يع  م  ج  ، و  ر  ي  س  ي  الت  ة  و  ي  ب  اط  الش  

ة ي  اف  ي ع  ة ف  م  ات  الخ   ن  س  ح  ه ب  ائ  ع  ن د  ي م  ان  س  ن  ي   ن لا  أ  ى، و  ال  ع  ت   ى الله  و  ق  ت  ب   يه  وص  أ  ، و  ك  ل  ذ  ر ب  ك  ن ذ  م  يع   م  ج  ال  
1" يم ر  ك  ال   ه  ه  ج  و  ل   صا  ال  خ   ه  ل  ع  ج  و   نه  م   ك  ل  ذ   الله   ل  ب  ق  ة ت  م  لا  س  و    

والتي تلقى عادة في مناسبة حفل التخرج أو الإجازة  ,ب الدينيةو تدخل هذه الخطبة ضمن الخط      

ثم يعلن المتحدث  ,وتبدأ هذه الخطبة بحمد الله وشكره مما يدل على  شعور المتحدث بالامتنان لله نعمه
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ويجوز روايته , عن إجازته للعياشي في ما يعلم و ما يحوز من علم القراءات بمضمون الشاطبية والتيسير

ينساه من  أن يتقي الله تعالى وأن لا -العياشي -حيث يشترط في المُجَاز  ,لحديث وغيرهامن كتب ا

فالشيخ هنا يستخدم أسلوبا خطابي رصينا وقويا لأقناع العياشي بضرورة الالتزام بشروط الإجازة . الدعاء

 زيادةلخطبة و مثل التشبيه والمجاز لإضفاء الجمال على ا, كما أنه يستخدم بعض الأساليب البلاغية 

وهذه الخطبة فعالة  ,فهو يخاطبه بأسلوب مهذب و مباشر ,أما المستهدف هنا هو الشيخ العياشي, تأثيرها

وقد اختتمها الشيخ , في تحقيق أهدافها, ذلك أنها واضحة ومباشرة تتضمن جميع المعلومات اللازمة

لم تخلو كذلك  من النصيحة والتوصية و  ,بالدعاء بالقبول للمُجاز مما يعبر عن نية الكاتب في الإخلاص

وهي منح الإجازة مع التأكيد  ,هي عمل تقليدي معترف به في التعليم الإسلامي -الإجازة  -وهذه العملية 

 . على التقوى والإخلاص والدعاء

  :النموذج الثاني 0/0/0

لمنظومة قصيدة كتبها جازات اوالنثر في زمن العياشي, ومن الإ جازة بين النظمصيغة الإ اختلفت      

يجيز فيها الشيخ إبراهيم بن شهاب الدين المرواني وكان قد لقيه بحرم الخليل  الوافرسالم على بحر أبو 

 :يقول فيها

 راً ــــــــــــــثْ ـــــــــــنَ ا وَ ــــــ ــــًمـــــــــظْ ــــــــنَ  هُ ــــــــتُ ـــــــــــفْ ـــــــــــــــنَّ ـــــــــــا صَ ـــــــــــــــــــومَ               راً ـــــــــــــــــطِ  هِ ــــــــــيْ وِ رْ أَ ا ـــــــــــــمَ  لِ ــــــــــكُ ـــــــــــبِ  تُ زْ ــــــــــــــــجَ أَ 

 رَ ـــــــصْ ـــــــمِ ـــــــــو بِ أَ  ةَ ـــــــــبَ ـــــــــيْ ـــــــــــطَ ــــــــــــــو بِ أَ ة ـــــــــكَّ ــــــــمَ ـــــــــــــبِ        ي        ــــــــوخِ ــــــيُ ــــــن شُ ــــــعَ  ازــــجَ ـــن مُ ـــي مِ ـــا لِ ـــــــــــمَ وَ 

 ارَ ـــــــطْ ــــــــــقُ  اهُ ــــــــــــــــــكَ زْ أَ ا ـــــــــــــمَ  بِ رْ ــــــــــــــغَ ـــــــــــالْ  وخُ ـــــــــيُ ــــــــشُ       ي        رِ ــــــــطْ ــــــقُ  اءُ ـــــــمَ ـــــــلَ ـــن عُ ــــــــعَ  هِ ــــــــــــــيْ وِ رْ ا أَ ــــــــــــمَ وَ 

 أُ رَ ـــــــــــــــقْ ــــــــــيَ  رَ ــــــــــــيْ ــــــــــغَ ـــــــالْ  تُ ـــــــــــعْ ـــــــمِ ــــــــسَ  وْ أَ  تُ أْ رَ ــــــــــقَ       ا        ـــــمَّ ــــمِ  ولِ ــــــــقُ ــــــنْ ــــــمَ ـــــــالوَ  ولِ ـــــــقُ ــــــــــعْ ـــــمَ ـــــــــالْ  نَ ــــــــــمِ 

 ارَ ـــــــــــــــــــــــحْ أَ  وَ ـــــــــهُ ــــــــــا فَ ـــــــــــهَ ـــــــــــقَ ــــــــــــفْ وِ  راً ـــــــــــيْ ــــــــسِ ـــــــــفْ ــــــــــتَ وَ             اً ــــــــــــملَا ــــــــــــكَ  وْ أَ  اً ـــــــــفوُ ــــــصَ ــــــــــــتَ  وْ أَ  اً ـــــــــثـــــــــيْ دِ ــــــــــــحَ 

 1ارَ ــــــــــــــبْ ــــــــــــخَ بِــــــــذَلِـــــــــــكَ  اطَ ـــــــــــــــــحَ أً  نْ إِ ي وِ رْ ــــــــــــــيَ ـــــــــــــفَ     ا      ــــــــــــــــاهَ وَ ــــــــــــسِ  وْ أَ  اً ـــــــــــضوْ رُ ــــــــــعَ  وْ أَ  واً ــــــــــــــحْ ـــــــــــــــــنَ وَ 
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افتتحها بقوله  حيث  ,جناس الأدبية بين الشعر والنثربيات تداخلا في الأوالملاحظ هنا في هذه الأ     

و أه  من إجازة عن شيوخه سواء بمكة حصل علي الشيخ في كل ما يرويه وما صنفه وفي كل ما نه يجيزأ

جازة من بقعة طلبا للإ العياشي  ا  تجدر الإشارة الى كثرة ارتحالكم)و بلاد المغرب أو مصر أالمدينة 

أحاط بهم  ا ن يروي عنه كل مأح له نه يسمأالخ و ...و التصوفأو سمع من الحديث أ,  وما قرأ (لأخرى 

أبو " وهوالشيخ المجيز  سما جازةت الموالية كما جرت العادة في الإبيالأثم بعد ذلك ذكر في ا ,خبرا

 :ثنى عليه قائلاأو  "إسحاق إبراهيم بن شهاب الدين المرواني

 1ارَ ـــــــــبْ ــــــــحِ  رَ ـــــحْ ـبَ ـــــالْ  وقُ ــــــــــــــفُ ـــــــــــــاً يَ رَ ــــــــــــــــبْ ــــــــــــحِ  هِ ــــــــــبِ     رِم       ــــــــــــــــــــــــــــــــكْ أ مَ ــــــــــــيْ ـــــــــــاهِ رَ ـــــــــــبْ إِ  اقٍ ــــــــــــحَ ــــــــــسْ ا إِ ـــــــــــــبَ أَ 

صفاء القلب  :وهينه الشيخ في روايته ععلى  ويذكر الشروط التي يشترطها ليواصل العياشي       

 :والإخلاص والدعاء له ولشيوخه الذين لا يستطيع لهم حصرا فيقول

 ارَ ــــــــــــــــــــــقْ أَ  وْ أَ  أَ رَ ــــــــــــــــــــقَ  ثُ ــــــــــــــيْ ــــــــــحَ ـــــــــي بِ ـــــــــلِ  اءٌ ــــــــــــــــــــعَ دُ      ا     ـــ ــــًضـــــــــيْ أَ وَ  صٌ لَا ــــــــــــإخْ وَ  بٍ ـــــــــلْ ــــــــــا قَ ـــــــــــــفَ ـــــَــــــــص

 2راــــــــــصْ ــــــــــحَ  لِ ـــــــــكُ ــــــــــــــلْ ــــــــــلِ  قْ ــــــــــطِ أُ م ـــــــــا لَ رً ــــــــــــيْ ـــــثِ ــــــــــكَ    م      ـــــهُ ـــــــنْ ـــــــــعَ  تُ ـــــــــيْ وِ رَ  نَ يْ ـــــــــذِ ي الَّ ــــــــــاخِ ـــــــيَ ـــــــــــــــشْ أَ وَ 

 3ــــــــــــــــراثْ ـــــنَ  دُ ــــــعْ ــــــــــن بَ ـــــــــم مِ ـــــــــهُ ـــــــــضَّ ـــــــعْ ــــــــــبَ  رُ ـــــــــــكُ ذْ أَ ــــــــــــسَ      ن   ــــــــــــكِّ ـــــــــــــلَ وَ  اً ـــــــــــــمــــــــــظْ ــــــــــم نَ ــــــــــــهُ رْ ـــــــــــــكُ ذْ أَ  مْ ـــــــــــــــــــلَ 

والتابعين  ,وعلى أصحابه ( صلى الله عليه وسلم) سيدنا محمد, نامنظمه بالصلاة والسلام على سيد الأويختم أبو سالم     

 :هلين والإخوان وكل المسلمين حيث قالشيخ وعلى الأم نفعها عليه وعلى الوصلاة يع ,وتابع التابعين

 راـــــــــــشَ ــــــــعْ ــــــــــفَ  راً ـــــــــــشْ ـــــــــــعَ  ةٍ ــــــــــمَ لاَ ـــــــــــــسَ  رُ ــــــــــــيْ ــــــــــــــخَ ن       وَ وْ كـــَـــــــــــــــــــ لَّ ـــــــــــــــــكُ  لأُ ــــــــــــــمْ ــــــــــــــــتَ  هِ ـــــــــلَّ ــــــــــــــال ةُ لاَ ـــــــــــــــصَ 

 4ارَ ـــــــــتْ ـــــــتَ  لِ ــــــــسْ رُ ـــــال امُ ـــــتَ ـــــــي خِ ادِ ــــــــهَ ـــــــــى الْ ـــــــــل َـــــــــــــعَ   وف      ـــــــــــــــــــــــــــلُ أُ ي ــــــــــــــــفِ  اً ـــــــــــــــفــــــــــــــلْ أَ  مَّ ـــــــــــــــــــــثُ  اً ــــــــــــــــفَ ـــــــــــــلْ أَ وَ 

 

                                                           

150الله بن محمد العياشي ص عبد  -1  
ن ص,نفسه  ينظر   -

2
  

221ص ، ينظر نفسه   -
3
  

211ص ، ينظر نفسه  -
4
  



 .فن النثر في الرحلة العياشية: المبحث الثاني

 
 
 49 

  :النموذج الثالث 0/0/0

وهي  ,العياشيالعلمي  أجاز فيها الشيخ عمرنثرا  نورد هذه الإجازة التي  جازات التي كتبتومن الإ    
 اء  ر  ق  ف  ل  ل   ع  ف  ي ر  ذ  ال   لله   د  م  ح  ال   يم ح  الر  ن م  ح  الر   الله   م  اس  ب  "هاصهذا ن ,في كتابهجازة طويلة أوردها العياشي إ

ن م   ال  ز  أ  ، و  را  ه  ج  و   را  س   ال  ع  ف  الأ  و   ال  و  ق  ي الأ  ف   يق  ف  و  الت  م ب  ه  د  ي  أ  و   ى ر  خ  أ  و  ا ي  ن  د   ين  ي الد   م ف  ه  ز  ع  أ  و   را  د  ق  ة و  ل  ز  ن  م  
 يم  ر  ك  ال   الله   ن  م   ال  م ن  ه  ب  ح  ن أ  م  را ، ف  ف  فا  ص  ائ  م خ  ه  ن  م   يه  ك  ن  أ  ف   ان  ط  ي  ش  ال   ن  م م  اه  م  ح  را ، و  ض  دا  و  س  م ح  ه  ب  و ل  ق  
 لا  م إ  ه  ل   س  ي  را ، ل  ط  ع   ان  و  ك  ى الأ  س  ك  م ت  ه  ر  ك  ذ  ى، ب  ال  ع  ت   الله   اء  ي  ل  و  م أ  ه  ، ف  را  خ  ف  و   زا  ع  ام   ن  الأ   ن  ي  ب   ه  ل   ار  ص  را ، و  ج  أ  

ي ق  س  ي  اد و  ب  ع  ال   الله   م  ح  ر  م ي  ه  را، ب  ض  م خ  ه  ام  د  ق  أ   طء  ن و  ت م  ح  ب  ص  بة أ  د  ج  ا  م  ض  ر  وا أ  ل  ز  ا ن  ذ  ، إ  را  ك  م ذ  ه  لا  و  م   ب  ح  
، را  ه  ج  و   را  ه س  د  م  ح  ى، أ  ر  ث  ة ت  ب  ح  م  ال   وس  ؤ  م ك  اه  ق  س  ا و  اي  ط  ذه الع  ه  م ب  ه  ص  ن خ  ن م  حا  ب  س  را ، ف  ط  د ق  لا  الب   ل  اح  م  
الله  لا  إ   ه  ل  إ   لا  أ   د  ه  ش  أ  ، و  را  خ  ا ذ  ن  ا ل  ه  ل  ع  ج  ن ي  أ  ة و  ر  ف  غ  م  ال  ة و  ب  و  ه الت  ل  أ  س  أ  ، و  را  ص  ا ح  ه  ب   ط  ح  م ن  ل   م  ع  ى ن  ل  ه ع  ر  ك  ش  أ  و  
 ا  مدح  ا م  ن  د  ي   س   ن  أ   د  ه  أش  ، و  را  ج  م أ  ه  ل   ل  ز  ج  أ  و   ه  م  ع  م ن  ه  ي  ل  ع   غ  ب  س  أ  ، و  را  ه  اد ق  ب  ع  ال   ر  ه  ق   ه  ل  إ   ه  ل   يك  ر  ش  لا    ه  د  ح  و  
ة كي  ة الز  ب  ي   الط   ه  وح  ى ر  ل  ع  م و  ل  س  و   ه  ي  ل  ع   ى الله  ل  ص  ى، و  ر  ش  الب  ة ب  ل  ام  ة ش  م  ح  ر   ه  ل  س  ر  ي أ  ذ  ه ال  ول  س  ر  ه و  د  ب  ع  

ا، ر  ص  ن   ين  ذ  وا الر  ص  ن   ين  ه الذ  اب  ح  ص  ى أ  ل  ع  ى، و  ر  ب  ادة الك  ع  وا الس  از  ف   ين  الذ   ه  ى آل  ل  ع  را، و  ة غ  م  ائ  د  ة   لا  ص  
وق ار  ر الف  م  ى ع  ل  ع  را، و  ة غ  ب  ت  ر  م   ال  ن  ف   ق  ب  الس   ب  ص  ق   از  ي ح  ذ  يق ال  د  الص   ر  ك  ي ب  ب  م أ  ه  ل  ض  ف  ى أ  ل  ع   وصا  ص  خ  

 بن    ي  ل   ى ع  ل  ع  ا، و  بر  ص   لاء   ى الب  ل  ع   ابر  الص   ورين   ي الن  ذ    ان  ثم  ى ع  ل  ع  ا، و  هر  ب   فر   الك   هل  أ   ه   ت  و  ط  س  ب  ر ه  ي ب  الذ  
 ة   اب  ح  الص   ر   ائ   ى س  ل  ع  ا، و  شر  ع   د  د  لع  م اه   ب    ل  م  ك   ين  ذ   ال   ة   ن  ى الس  ل  ع  ا، و  حر  ب   وم  ل  لع  ل    ضان  ي ك  الذ    الب  ي ط  ب   أ  
 ال  م  لك  ل ا  ه  ة أ  ل  س  ل  ه س  ذ  ه  ف  : عدب  و   أ  قر  ي  ا م  ائ   ا د  ير  ث   ا ك  يم  سل   ت   لم  ، وس  ين   الد    م  يو  ى   ل  ان إ   حس  إ   م ب   يه   ع   اب   ت  و   ين  ع   اب   الت  و  
ى ل  ار ص  ت  خ  ا الم  ن  يب  ب  ح  نا و  يد  س  ين ب  ل  س  و  ت  م   .........الله اء  ب  ح  م أ  ه  ، ف  ال  د  ب  ال  و   اب  ج  ن  ال  و  اد ت  و  الأ  و   اب  ط  ق  ن الأ  م  

 .1"ين، آم  لك  ى ذ  ل  ر ع  اد  ى الق  ال  ع  ه ت  ن  إ   كل  ذ   ل  ي  ي ن  م ف  سل  و   يه  ل  ع   الله  
 

ثنى فيها أعلى رأسها البسملة الشريفة,  تمقدمة طويلة جاءنها افتتحت بأنلاحظ  للإجازة قراءتنابعد      

نهم أولياء الله أر في الدين والدنيا ووصفهم بمن منزلة وقدبه  كاتبها على الفقراء وحمد الله على ما حباهم

ثنى أو  (صلى الله عليه وسلم) خوف عليهم ولاهم يحزنون, ثم حمد الله وشهد له بالوحدانية وشهد بالنبوة لسيدنا محمد الذين لا

بكر صاحب السبق وعمر وعثمان وعلي ثم الستة الذين كمل أبا له وصحبه وخص بالذكر أيه وعلى عل

 .لى يوم الدينإ بإحسانبهم العدد عشرا وعلى سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم 
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ن الله أقال , حيث يما ثناء وزاد في مدحهمأثنى عليهم أقطاب الصوفية و أوبدأ بعدها في عرض سلسلة    

ن من اقتدى أ, وقال لى حضرته العلية ومن عليهم بفتح الباب في فقرة مطولة مسجوعةإفاهم ورفعهم اصط

, وورد في نص  لى صراط مستقيم كيف لا وهم أولياء اللهإى دِ بهم نجا من نار الجحيم ومن تبع طريقهم هُ 

دي الشيخ حسن الراعي المحم"مات الفرد القطب الرباني سيدنا ومولانا اجلهم ذو الكر أن من أجازة الإ

وهذا مما يفسر العلاقة الوطيدة التي تجمع الشيوخ , بها  كرت قصته وكراماته التي حباه اللهوذُ  "القطناني

 .  بطلبتهم

مغربي المالكي, وقد جازة الشيخ أبو سالم العياشي الطالب الإ اسمجازة ورد في الفقرة الثانية من الإو      

لرفاعية واثق وطلب من الشيخ قدم بعزم صادق وقلب بحب السادة ا نهأوصاف وكيف وصف بجميل الأ

عديدة ومتعددة جاء فيها الثناء عليه  بأوصافجازة الشيح عمر جازته , كما وصف الكاتب مانح الإإعمر 

ن أمره أيقتهم و ف من طر و ن يتصأذن له أن الشيخ أجاز العياشي و أوالده وجده قدس الله سره, وذكر  وعلى

مدية, ونهاه عن جميع المحظورات اتباع القواعد الشرعية والطريقة المح دب والافتقار و الأيتمسك مع الله

 سوة بالنبيأُ لباسها من أراد إالوصايا كلبس الخرقة السوداء و  في مصالح الفقراء وغيرها من ىن يسعأو 

 الخ....ن يضرب بين يديه الدفأ, و  انت عمامته سوداء يوم فتح مكةالذي ك ( صلى الله عليه وسلم)

الطريقة الصوفية التي ينتمي  -ة ن العياشي طلب من الشيخ عمر سلسلة الطريقأجازة وجاء في الإ   

 (الشيخ حسن)خذها عن أنه صحب بها و أ, فأخبره  تكون فرجا له من كل ضيقل - شيخه ليها هو وإ

ن وصل ألى إ ة والثناء عليهم في سلسلة طويلةكمل شيوخ الطريقة الرفاعية واستمر في ذكر شيوخ الطريقأ

 وأفضلبي طالب رضي الله عنه الذي صحب بها ابن عمه نبي الثقلين وجد الحسنين ألى سيدنا علي بن إ

وتاريخ كتابتها الذي كان في   (محمود السالمي القدسي)جازة بذكر كاتبها واختتمت الإ ,(صلى الله عليه وسلم )العالمين محمد 

من  زة مع التوثيق في ذكر أركانهاجاحظ في هذا كله الدقة في كتابة الإحيث نلا ,ه4871خر صفرأ
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حيث التمسنا فيها نوعا من التمسك  ,ثم لفظ الإجازة ,الشيخ المجيز إلى طالب الإجارة وهو المجاز

 .وكذا تقدير وتقديس واحترام العلم والعلماء, الإسلامية  جتماعيةالاليد ابالتق

وهي ليست سوى  ,جلها الكبيرأمن جازة هي تقليد علمي شب عليه الصغير وهرم لإأن ا يتبين لناكما 

 . فقد كانت ولازالت بحق ظاهرة فريدة في التراث العربي  ,شعاع الثقافيلإزاوية من زوايا ا

 :خلاصة المبحث

 رحالة مجرد يكن لم العياشي محمد بن الله عبد أن جلياً  يظهر ,"العياشية الرحلة" في للنثر تناولنا ختام في

 تجربته عمق تعكس نصوص صياغة في والفكرية اللغوية قدراته استثمر بارعاً  أديباً  كان بل رحلاته, يوثق

 أفكاره عن ليعبر النثر العياشي استغل كيف نرى  وإجازاته, وخطبه رسائله خلال من .الواسعة وثقافته

  رحلته إلى أدبياً  بعداً  تضيف النصوص هذه .والجمالية الدقة بين يجمع بأسلوب مشاهداته ويعرض

 إغناء في وتسهم العصر, ذلك في الإسلامية الثقافة ثراء تبرز وفكرية أدبية وثيقة "العياشية الرحلة" لتصبح

 .أجناسه بمختلف العربي الأدب
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 :خاتمة

يمكننا استنتاج  ,"أبي سالم العياشي"بعد هذه الدراسة المتواضعة حول الأجناس الأدبية في رحلة   

 :ما يلي

هذا النص الرحلي يشكل نموذجا فريدا من التداخل بين عدة أجناس أدبية, فقد جمع المؤلف فيه  - 

بين السرد الرحلي, والأدب الوصفي, والفقه الديني, مما أضفى على نصه بعدا متكاملا يعكس 

  .ثقافة عصره وتعداد اهتماماته

تدوين لأحداث جغرافية أو تاريخية, بل كانت أظهرت لنا الدراسة أن هذه الرحلة لم تكن مجرد  - 

  .ميدانا لتداخل الأجناس الأدبية التي جعلت منها وثيقة أدبية وثقافية واجتماعية متميزة

أظهرت لنا كيف استثمر العياشي هذه الأجناس ليعبر عن تجاربه الذاتية ورؤيته للعالم من  -  

 .مجرد السردمما أثرى النص وأعطاه قيمة أدبية تتجاوز   حوله

لم تكن الاجناس الأدبية في الرحلة العياشية مجرد أدوات سردية, بل كانت عناصر أساسية في  - 

  .بناء النص وتوجيه معانيه

 .مختلفة يُعتبر هذا العمل نصا أدبيا مركبا يمكن دراسته من زوايا أدبية وفكرية -  

بل كان مدروسا بعناية ليخدم أغراضا ن توظيف العياشي للأجناس الأدبية لم يكن عشوائيا؛ إ  -

متعددة, فالسرد الرحلي مثلا يعكس تجاربه الشخصية؛ وانطباعاته عن الأماكن التي زارها, بينما 

يضفي الوصف الدقيق لتلك الأماكن بعدا فنيا يجعل القارئ يعيش تفاصيل الرحلة, أما التداخل مع 

  .طة بالأحداث التي شهدها خلال رحلتهالفقه الديني فيظهر في تفسيراته وتأملاته المرتب

 .معرفة العياشي العميقة بالعلوم الدينية أضفى على النص بعدا روحيا - 

 .هيمنة الشعر على مجمل الرحلة يبدو جليا وذلك من خلال تعدد الأغراض الشعرية فيها - 
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ر والقافية, حيث اعتماد العياشي على أسلوب الشعر العربي التقليدي من حيث الالتزام بالبحو  - 

 .كانت القصائد تتخلل الرحلة لتكمل السياق وتضيف بعدا عاطفيا وتأمليا إلى تجربته

جعلت النصوص النثرية من الرحلة وثيقة أدبية وفكرية تبرز ثراء الثقافة الإسلامية في تلك  - 

  .العصور

خلال أسلوبه براعة العياشي في المزج بين الجوانب الشخصية والرسمية في الخطب من  - 

  .البلاغي

فن الإجازة مكون أساسي يعزز قيمة الرحلة كعمل أدبي متكامل من خلال دقة التنظيم وقوة  - 

  .الحجة

  .تعدد الإجازات وكثرتها في الرحلة؛ مما يجعلها رحلة علمية دينية بامتياز - 

غرافي, بل رحلة نجح العياشي في مزج الأدب بالجغرافيا لتصبح رحلته ليست مجرد توثيق ج - 

أدبية وفكرية تعكس روح العصر واهتمامات مثقفيه
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 القرآن الكريم*

 الحديث *

  :المصادر

  ., د ت44ابن منظور, لسان العرب, دار بيروت, د ط, مج  -

 .4804, 5ط,  4ج ,سوريا, لدار الجي ,العمدة ,أبي علي ابن حسن القيرواني الأزدي -

 .محمد البوصيري, البردةف الدين مام شر الإ -

 , 7ط , 4جمكتبة الخانجي القـاهرة مصـر, ,تح عبدالسلام محمد هارون  ,البيان والتبيين, الجاحظ -

4880. 

سليمان بن الأشعت السجستاني, سنن أبو داوود, ضبط محمد عبد العزيز الخالدي, دار الحديث,  -

 .0885,  0القاهرة, مصر, ط

, الثـاني ,0مـج سعيد الفاضـلي سـليمان القرشـي, :العياشية, تح عبد الله بن محمد العياشي, الرحلة -

 .0881سنة , الإمارات-دار السويدي للنشر والتوزيع, أبوظبي

 ,دار الحــديث, تــرقيم وترتيـب محمد فـؤاد عبـد البـاقي, البخـاري محمد بـن إسـماعيل البخـاري, صـحيح  -

 .0844,مصر ,القاهرة 

 . 0888 ,1ط ,مصر ,القاهرة ,شركة القدس ,ذيسنن الترم ,محمد بن عيسى بن سورة الترمذي -

 :المراجع

 . 0880 ,3ط  ,دار القول الثابت ,فن الخطابة ,ابراهيم البدوي  -

 4801ط, المؤسسة العربية للناشرين, صفاقس, /إبراهيم فتحي, معجم المصطلحات الأدبية, ب -
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, مـاي 4يـة للترجمـة, بيـروت, طمحمد الزكراوي, المنظمـة العرب:إيف ستالوني, الأجناس الأدبية, تر -

0841 .  

 .4808, الكويت, د ط, عالم المعرفة, أدب الرحلات, محسين عدي فهي -

 ., دت 1ط , مصر ,دار المعارف ,مثالالحكم والأ ,حنا الفاخوري  -

حيــدر علــي الأســدي, تــداخل الأجنــاس الأدبيــة وأثرهــا الجمــالي فــي الــنص المســرحي العربــي, دار  -

 .0848, 4ط ,الأردن–ع, عمان توزيأمجد للنشر وال

 ,4887,على للثقافة العربيةلمجلس الأ, احصة إبراهيم المنيف :تر, الرواية العربية, روجرالن -

 . 0843, 8الفكر العربي, مصر, ط دار, الأدب وفنونه, عزالدين إسماعيل -

 ,دار الوطن للنشر ,مدحأفؤاد عبد المنعم  :تح ,الامثال والحكم, علي بن محمد بن حبيب الماوردي -

  .4888, 4ط ,السعودية

 ., دت0ط , تبة الدار العربية للكتابمك, أدب الرحلة في التراث العربي, فؤاد قنديل -

 .0880, الهيئة العامة لقصور الثقافة, د ط, جوان فن كتابة القصة, فؤاد قنديل -

معجــم الأمثــال , انحمــد ســليمأناصــف مصــطفى عبــد العزيــز مصــطفى , محمــود إســماعيل صــيني -

 . 4880, 4ط بيروت,  ,لبنانمكتبة , العربية

 .4800 ,4ط  ,دار النفائس بيروت لبنان ,الامثال العربية والعصر الجاهلي ,بوعليأمحمد توفيق  

 :الرسائل الجامعية
كليـة الآداب  إلهام عبدوس ووداد بوحاريد, التداخل الأجناسي في رحلة ابن خلدون غربا وشـرقا, -

 .0808ت, جامعة محمد الصديق بن يحي جيجل, واللغا

كليـة الأدب قسـم اللغـة  ,غـزة فلسـطين ,الجامعـة الإسـلامية ,رسـالة ماجسـتير ,رشا فخري النحـال -

 .0841 ,العربية
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دراسـات جزائريـة  ,الرحلـة الجزائريـة أنموذجـا ,أداب الرحلـة عنـد محمد الخضـر حسـين ,مريم بورقبة -

  .0843سنة  ,واللغات جامعة أدرار الأدب كلية ,في اللغة في اللغة والأدب

يسمينة شرابي, الموروث الثقافي فـي أدب الرحلـة الجزائـري, كليـة الآداب واللغـات, جامعـة أكلـي  -

 .0843البويرة, الجزائر, , محند 

 :المجلات العلمية -
 إســماعيل مــولاي جامعــةة, قــراءة فــي إشــكالية نظريــة الأجنــاس الأدبيــ: مقــالرشــيد وديجــي,  -

 .بالمغر 

, 4القــاهرة, مــج ,مجلــة التــراث الأدبــي ,فــن المقامــات النشــأة والتطــور: مقــال ,محمد هــادي مــرادي -

 .1ع
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